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(1) 

 
إ الجاف  الحطب  بأعواد  تلقى  "ليزا"  كثيفاًراحت  يتصاعد  الدخان  النيران.  يخنق    لى 

يتفصدصدرها.   ممزوجًا  العرق  بغزارة  جسدها    منها  ثنايا  فى  فيجرحها  الملح  و  بالتراب 
.. لا بد أن  لغابرالمترف الأملس.. تتطاير بقايا الخشب تلسعها فتنتفض و هى تلعن حظها ا 

تظل هذه النيران مشتعلة على الدوام، إنها الأمل الوحيد فى النجاة حين تلمحها سفينة عابرة 
يومين   لمدة  البحر  ترقب  فراحت  أشعلها،  عندما  "تونى"  أبوها  لها  قال  هكذا  طائرة.  أو 
متتاليين فلم تجد سوى الأمواج المتعاقبة فى رتابة و ملل، و لم تجد فى السماء سوى الطيور  

 البحرية تلتقط  رزقها فى هناءة فتحسدها على راحة البال.. 
 

"لورا" التى لم يتعد عمرها السبع سنوات. هالها مظهر الصغيرة و    ابنتها  التفتت إلى
هى تجلس على بعد خطوات مستندة إلى صخرة خشنة تراقب الدخان المتصاعد فى خوف و  
من   و  المجلات  فى  تشاهد صورهم  الذين  المجاعات  بلاد  أطفال  مثل  الثياب  ممزقة  قلق، 
  تخلال شاشات التليفزيون... دخلت إلى الكهف الذى يحتمون به و راحت تعد الساندويتشا

و هى تعد و تحصى ما بقى لديهم من طعام هنا أو فى القارب، انقبض قلبها عندما اكتشفت  
بنتها فأتت الصغيرة بخطوات مترددة  ا  أنه قد لا يكفى لمدة يومين فى أحسن الأحوال. نادت 

 تنم عن عدم الشعور بالأمان، إلتهمت الطعام بشراهة ثم سألت: 
 ـ ألا يوجد أخبار عن أبى؟ 

 أجابت فى حزم: 

 ـ لا.. 
انصرفت إلى الممر الصخرى الضيق المؤدى إلى الشاطئ  طأطأت الصغيرة رأسها ثم  

قاسياً   البحر جباراً  ذبل جمالها و غاضت ابتسامتها.. كان  لقد  الأم ترقبها فى حسرة،  بينما 
ها "جورج" و هو ينزلق من فوق القارب الذى كان  احتى أنه لم يرحم صغر سنها.. رأت أب

إلى بحر لا    يبد   يترنح وسط دوامات عنيفة، لم منه سوى رأسه فقط تتقاذفها الأمواج بعيداً 
و   أمها  حديث  فى  لكنها سمعت  عنف...  و  بقوة  تعتصرها  أمها  أيدى  كانت  بينما  له  نهاية 

ها يجيد السباحة و من الممكن له أن يسبح حتى يلحق  اجدها فى اليوم الأول لهم هنا أن أب
بهم إلى الجزيرة.. تعلقت بالأمل فى العثور على أبيها و العودة إلى بيتها، ثم انهارت تماماً 

 عندما رأت جدها بالأمس و هو عائد من أنقاض القارب المحطم... 
 

إلى   الحاجة  أشد  فى  اليوم  إنها  كعادتها،  فى صدره  نفسها  إلقاء  تريد  نحوه  جرت  لقد 
لكنها توقفت فج  التى أطاحت بكيانها،  الحادثة  المفقود بعد هذه  تنعم بالأمان  لعلها    أةصدره 

عندما لمحت البندقية معلقة فى كتفه الأيمن، ثم تراجعت خطوتين إلى الخلف.. و بدا عليها  
 أنها تذكرت تفاصيل كل ما حدث فى العام الماضى... 
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كانــت تلعــب و تلهــو فــق حديقــة قصــر جــدها المقــام فــوق قمــة الجبــل. تجــرى خلــف 
الفراشات، تتنقل بين أحــواض الزهــور ســعيدة بعبيرهــا و ألوانهــا الجذابــة. تقضــى ســاعات 
طويلة فى عش الأرانب البرية التى يربيها جدها، تطلــق علــى كــل أرنــب اســما خاصــا بــه، 
تراقبهم و هم يأكلون و يشربون و تمسح بيدها برفق على فرائهم الناعم فى لــذة، ثــم تجــرى 
خلف أحدهم، تقبض عليه بيدها فتقبله.. فى هذا اليــوم بعــد أن أمســكت بالأرنــب جــرت إلــى 
حجرة جدها الحبيب الذى يطاوعها على كــل شــىء و يــدللها فــى حنــان بــالت، لكنهــا وجــدت 
الحجرة خالية فراحت تعبث بأناملها الصغيرة فى كل شــىء، فتحــت الــدولاب فعثــرت علــى 
البندقية، تحاملت على جرها رغم ثقلها و جرت إلى أمها و فى عينيهــا بريــق الســعادة بهــذه 
اللعبة الجديدة... رأتها الأم فخرجت منها شهقة مكتومة، تجمد الدم فى عروقها، أى رد فعل 
قد يربك الصغيرة فتضغط الزناد رغماً عنها.. أتى "تونى" العجوز عندما سمع شهقة ابنتــه، 
أخذ السلاح من حفيدته برفق، فانهالت "ليزا" فى لومهــا و تعنيفهــا. دافعــت عــن نفســها فــى 
براءة: أنا لم أفعل شيئاً يستحق كل ذلك، كل الأطفال يلعبون بالبنادق.. حاول "تونى" كثيــراً 
إقناعها بخطورة السلاح بأسلوب هادىء رصين، حاول كثيراً تبســيط المعلومــات دون ذكــر 
الكلمات العنيفة مثل الموت أو الدم، لكنها راحت تحاوره و تناقشه فى كل صغيرة و كبيرة.. 

 صرخت "ليزا" غاضبة من العناد، ضحك الجد العجوز قائلاً:
 ـ إنه جيل الكمبيوتر. لا يوجد إلا حل واحد فقط.

 
اصطحب حفيدته إلى عش الأرانب، صوب البندقية إلى إحداها ضــاغطاً علــى الزنــاد، 
انطلقت الطلقة مدوية و سقط الأرنب الأبيض صريعاً مضــرجاً بدمائــه. انتفضــت الصــغيرة 
فزعاً، و منذ هذا اليوم لم تقرب البندقية مطلقاً، بل لم تقرب حجــرة جــدها... و عنــدما رأتــه 

 حاملاً السلاح بالأمس سألته و هى ترتجف:
 ـ ما الحاجة إلى البندقية الآن؟ 

خر العجوز على ركبتيه ليكون فى مستوى طولها، حاول أن يضمها إليه فنفــرت منــه، 
 قال و هو يطوق وجهها البرىء بيديه: 
 ـ من أجل الحماية يا صغيرتى.

 
باتت "لورا" ترتجف طوال الليل، تحلم بأبيها الذى غــرق أمــام عينيهــا، تحلــم بالأرنــب 
الذى قتله جدها، تحلم بالدخان المتصاعد من النيران، الــدخان يتحــرك و يتشــكل أمامهــا فــى 
صور مخيفة. استيقظت أثناء الليل أكثر من مرة تصرخ: عفريت، عفريــت.... ســألتها أمهــا 

 عن هذا الكابوس الذى يقلق نومها فقالت:
ـ إنه عفريت أسمر البشرة، طويل ضخم، ممزق الثياب، أشعث الشعر، له لحية كثيفــة، 

 فى عينيه بريق مخيف.
 مسحت "ليزا" رأسها:

 ـ لا تقلقى، سنعود إلى بيتنا فى خلال يوم أو يومين.
 سألت "لورا" فى فزع:

 ـ بدون أبى؟. 
 قال "تونى" العجوز:
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 ـ النار ستسهل عليه الطريق للوصول إلى هنا. 
 

فى الصباح، انصرف "تونى" و هو يؤكد على ابنتــه و حفيدتــه علــى أن تظــل النيــران 
مشتعلة على الدوام، إنه يحاول إصلاح القــارب الــذى يــرى إصــاباته بســيطة و مــن الســهل 
إصلاحها، بيد أن  "ليزا" قد بدأت تشك فى قدراته العقلية الآن... أليس هو الذى أصر علــى 
الدخول فى هذه المنطقة متابعاً أسراب السمك بالرغم مــن تحــذيرات القبطــان المخيفــة بأنهــا 
منطقة تيارات جارفة لا يستطيع مواجهتها بمثل هذا القارب الصغير.. لكن انصــاع القبطــان 
و وافق زوجها "جورج" على كل أوامر "تونى" احتراماً لمكانته الاجتماعية الرفيعة و خوفاً 
من شخصيته القوية الحــادة... هــا هــو عائــداً مــن أنقــاض القــارب المحطــم يســير بخطــوات 
مترنحة كالسكارى، يحمل عصا فى يده اليمنى و فى يده اليسرى لفافة غريبة. رمتــه بنظــرة 
متسائلة فقال و فى عينيه بريق القوة و العظمة رغــم التجاعيــد الغــائرة فــى وجهــه و شــعره 

 الأشيب الخفيف:
 ـ إنه علم بلادنا، سأرفعه هنا بجوار النيران.. مجرد العلم كفيل بحمايتنا.

 
عاونته فى رفع العلم، لاحظت ارتجافات يديه بينما مازال بريق عينيه يدل علــى القــوة 
و العناد.. آثار الجرح القديم فى ذراعه اليمنى أصبحت أكثر عمقاً و قبحاً كلما تقدم به السن. 
ــه فــى عمــق  ــه و مغامرات ــى بطولات ــيلاً عل ــره دل ــل يعتب ــداً مــن هــذا التشــوه، ب لا يخجــل أب

 الصحراء... اكتشفت  فجأة عدم وجود ابنتها، فسألت فى قلق:
 ـ أين "لورا"؟ 

 أجاب "تونى" فى هدوء:
 ـ أنا لم أرها منذ أن خرجت فى الصباح. 

 تقلص وجه "ليزا" و هى تصرخ:
 ـ كيف؟.... لقد خرجت إليك منذ ساعة تقريباً... 

 
الصــخور الصــلدة و الرمــال الناعمــة، تســقط انتفضت تجرى فى كل اتجاه، تتعثر فــى  

فتهب تكمل ركضها و هى تصرخ ملتاعــة: "لــورا... لــورا...". تــردد الصــدى فــى جنبــات 
الوادى الضيق المنحصر بين البحــر و الجبــل، فــأتى صــوت الصــغيرة يشــق عنــان الســماء 

 صارخاً: "عفريت.. عفريت.."
 

جرت نحو الجبــل فــى لهفــة يتبعهــا "تــونى" لاهثــاً. عثــرا علــى الصــغيرة تتلــوى علــى 
الأرض، جاحظة العينين، كل عروق يديها و رقبتها بارزة فى عنف، لا يصدر منهــا ســوى 
حشرجات مكتومة.. تلقفتهــا الأم فــى أحضــانها تربــت علــى رأســها و هــى تبكــق بينمــا قــال  

 "تونى" فى تهدج:
 ـ لا  يوجد شىء اسمه عفريت. 
 قالت الصغيرة بصعوبة بالغة:

 ـ بل موجود هنا. 
التفت "تونى" يتأمل المكان، أرض شاسعة مترامية الأطراف، لم يكن أحــد يتصــور أن 
تكون الجزيرة بمثل هذا الإتساع، المكان محاط بالجبال و الصــخور الداكنــة مــن كــل ناحيــة 
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فيما عدا جهة الغرب فيختفى الجبل ليظهر البحر المترامى.. لا  شىء سوى بعض النباتــات 
البرية الخشنة و أصوات البحر تأتى من بعيد، تحلق فى السماء بعض الطيور البحرية ترتع 

 فى جنتها التق لم يصلها الإنسان بعد.. التفت إلى حفيدته سائلاً:
 ـ لماذا لم تأتى إلى عند القارب؟. 

قالت الصغيرة أنها رأت فى الطريق خروفاً أبيضاً صغيراً، داعبته فنفــر منهــا، جــرت 
 وجدت نفسها هنا فرأت العفريت.. قالت "ليزا" نافذة الصبر:خلفه إلى أن 

 ـ أين العفريت؟ 
 تلفتت الصغيرة حولها و هى تلتقط أنفاسها:

 ة.. إنه نفس العفريت الأسمر الأشعث. أـ لقد اختفى فج 
 ربت "تونى" على أكتاف حفيدته قائلاً:

 ـ لا تخشى شيئاً.
 تردد الصوت فى قوة الرعد بين جنبات الجزيرة: 

 ق بسلاحك.ألـ "تونى" المجنون.. حفاظاً على حياتكم 
 

ارتجف الجميع و هم يبحثون عن مصدر الصوت فى كل اتجــاه، أعــد "تــونى" ســلاحه 
فصرخت  "لورا" و هى تمسك بيد جدها قائلة: لا  داعــى للســلاح.. رماهــا "تــونى" بنظــرة 

 حادة أخرستها، فعاد صوت الرعد يتردد:
 لق بسلاحك.أـ " تونى" المجنون، حفاظاً على حياتكم 

 
أرهف "تونى" سمعه، جال فى المكان بعينين كالصقر الذى يستعد لاصــطياد فريســته، 
اكتشف جبا ضيقا بــين الصــخور، لا بــد أن المجــرم يختبــئ هنــا. نظــر إلــى ابنتــه و حفيدتــه 
فوجدهما ترتجفان فى هلع. أعد سلاحه منطلقاً إلى الجــب. إنــه درس جديــد ســيلقنه لحفيدتــه 
بأهمية السلاح من أجل الحماية، سيصطاد هذا المجــرم مثلمــا يصــطاد الفئــران و الأرانــب. 
تقدم بخطوات ثابتة قابضاً على سلاحه و هو يتــابع المكــان بغريــزة الصــياد المــدرب جيــداً. 
ابتسم فى سخرية و ثقة، لقد سكتت التهديدات بعد أن عمَر سلاحه و بدأ طريق الهجوم..  ما 
أن بدأ الصعود على أول صخرة حتى أتاه صراخ ابنته و حفيدته من الخلف.. التفــت إليهمــا 
فزعاً فوجد ابنته مغشياً عليها بينما حفيدتــه ترتجــف جاحظــة العينــين، خلفهمــا رجــل ضــخم 
الجثة، أسمر البشرة، أشعث الشعر، له لحية سوداء طويلة، قابض على سكين ضخم، يستعد 

 لذبح ابنته و حفيدته إن لم يلق بسلاحه...
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(2) 

 
نسائم البحر تهب من كل مكان حاملة رائحة اليــود الذكيــة. آثــار الرطوبــة فــى حــوائط 
الكهف الــذى نقشــته الطبيعــة ببراعــة فائقــة و بأســلوب جليــل يبعــث فــى النفـــس الإحســـاس 

العينــين فــى بالرهبة و الوحشة.. جلســـت "ليــزا" تتأمــل الكهــف مبهــورة الأنفــاس، جاحظــة 
ذهول.. كيف سمحت لهذا الوحش بمضاجعتها؟.... إنها لم تسمح له، بل هو الذى اغتصبها.. 
كانت كل عضلات جسدها ترتجف فى إرهاق شديد، رماها بنظراته النارية فســقطت مغشــياً 
عليها من فــرط الرعــب. لــم تشــعر بنفســها إلا و هــى عاريــة تمامــاً بــين أحضــانه، يطوقهــا 
بعضلاته المفتولة و ذراعيه الخشنتين.. بعد أن عبث بجسدها كيفما يحلو له رماها بابتســامة 

 ساخرة ثم طلب منها إعداد الطعام، رفع إصبعه فى وجهها محذراً فى ثبات:
 ـ طعاماً شهياً و إلا .... 

لقد صفعها على وجهها بالأمس لأن الطعام لم يــرق لــه. إنــه لا يعــرف التفــاهم إلا مــن 
خلال القوة و البطش، و لا يعود إلى هدوئه إلا بعد أن يرى نظرات الخضوع فيمن حولــه.. 
عندما التقوا به منذ يومين استولى على السلاح الوحيد قبل أى شىء، ثم ســاقهم أمامــه عبــر 
الجبال و الصــخور و هــو يســير خلفهــم مختــالاً بقوتــه و فتوتــه إلــى أن وصــلوا إلــى أرض 
واسعة. كانت الكلاب المتوحشة هى أول من استقبلتهم، كادت تفتك بهم لولا صــرخة واحــدة 
منه فراحوا يلفون و يدورون حول الغرباء و هم يتشممون رائحتهم بفضول... بدت الأرض 
كأنها قطعة من الجنة، تحيطها أشجار الكروم و الزيتون فى اتجاه الغرب و تحيطها أشــجار 
التفاح و الموالح من الشمال، يقسم الأرض إلى مربعات مزروعة بالقمح بالإضافة إلى كثير 

. يتوسط المكــان طاحونــة هوائيــة تســتخرج المــاء العــذب مــن بــاطن تمن أنواع الخضراوا
الأرض. فى الركن الجنوبى حفرة كبيرة تــؤدى إلــى البحــر حيــث يحــتفظ بالأســماك لتكــون 
طازجة باستمرار. العصافير تصدح فى نشوة و سعادة بينما ترعــى الخــراف و المــاعز فــى 
هدوء و أمان. فى اتجاه الشرق يقبع الجبل شامخاً، يبدو كوخه المبنى من فروع الأشجار فى 
حضن الجبل كأنه عش لأحد الصقور الجبارة أو كوخ لقائد فرقــة عســكرية تاهــت فــى هــذه 
 الجزيرة المعزولة فإرتضى بالحياة هنا فى هدوء... تأملهم بنظرة متكبرة ثم قال فى غرور:

 ـ أنا "كرم".. ملك هذه الجزيرة. 
 ثم برقت عيناه بالتحدى فى عينى "تونى" العجوز:

 ـ الأوامر يجب أن تنُفذ بدقة. 
 

وقف بينهم فارع الطول ضخم الجثة مثل قائد عسكرى محنك يقسم العمل علــى جنــوده 
بنبرات مفعمة بالثقة... اعترض "تونى" قائلاً: أنا لا أتلقى أوامر من أحــد.. فرمــاه  بنظرتــه 

 النارية قائلاً فى ثبات:
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النظام أساس الكون. من يمتنع عن العمل لن يجد الطعام، و           ـ العمل أساس الحياة. و 
 من يخرج عن طاعتى فليرحل عن مملكتى.

لم يجدوا أمامهم بداً من العمل. راح "تونى" يجمع الثمار الناضجة و هو يشعر بمرارة 
الاضطهاد و الاستعباد، كان يريدها رحلة سعيدة يخــتم بهــا حياتــه بعــد أن أدى واجبــه علــى 
أكمل وجه نحو وطنه فإذا به يقع فريسة سهلة لهذا البربرى.. ارتجف فى فــزع عنــدما رأى 
حفيدته التى كان يُسخر كل شىء من أجلها ممزقة الثياب تنظف حظيرة الحيوانــات.. التفــت 
إلى "كرم" فوجده يجلس فى ظل شــجرة زيتــون ســاكناً كتمثــال مــن الصــخر يــراقبهم و فــى 
عينيه ثقة لا حدود لها كأنه أحد آلهة الإغريق، يجب تحطيم هذا التمثال، لكن أين السبيل إلى 
ذلك و هو منزوع السلاح؟.... حمل سلة الثمار و راح يئن تحت ثقلها بخطوات مرتجفة إلى 
الكهف حيث تنتظر ابنته حسب أوامــر "كــرم" لاســتلام الثمــار و تنظيفهــا و تخزينهــا. ألقــى 

 بحمولته أمام ابنته فى غضب، فقالت "ليزا" هامسة:
ـ لا شك أنه غريق مثلنا، و يبدو أنه أمضى فترة طويلة وحيداً حتى اهتزت أعصابه و          

 اختل عقله، يجب مجاراته و فى النهاية سنتعاون جميعاً للخروج من هذه الورطة. 
 قال "تونى" فى قلق:

 عربى، و أنا لا أثق أبداً فى هؤلاء البرابرة.ـ ملامحه شرقية، اسمه 
 

نظرت إليه فى شك. قــد يكــون بربريــاً همجيــاً لكنــه يتحــدث لغتنــا بطلاقــة تامــة و مــن 
 الممكن التفاهم معه.

 
غابت الشمس بحرارتها و سطع القمر بدراً فى صفحة السماء يرقبهم من عليائه باســماً 
كأنه يسخر من بنى الإنسان الذين يدعون العلــم و المعرفــة... أعـــدت الطعـــام بــين جنبـــات 
الجبل حيث أمـر "كرم"، فجلسوا جميعاً يلوكون الطعام و هم يتبادلون النظرات فــى صــمت 

 رهيب. كانت "ليزا"  هى المبادرة بالحديث فقدمت عرضها بأسلوب تجارى:
 ـ قاربنا يتمتع بإمكانيات معقولة، لو تعاونت معنا فى إصلاحه قد نعود جميعاً سالمين. 

 نظر إليها  فى دهشة:
 ـ من قال لك أننى أريد العودة؟. 

 سأل "تونى" متهكماً:
 ـ أتريد البقاء هنا وحدك؟ 

 أجاب  بهدوء:
 تيت إلى هنا بإرادتى. أـ لقد آتيتم إلى هنا مرغمين، لكنى 
 سألت "لورا" الصغيرة فى براءة:

 ـ كيف؟ 
 تأملهم "كرم" جيداً ثم قال:

 قارباً أصغر من قاربكم بكثير و أبحرت به إلى هنا. ـ اشتريت 
 بدت الدهشة على الوجوه فأكمل مفسراً:

 ـ أنا القبطان "كرم" حاصل على أعلى الشهادات فى كل فنون الإبحار. 
 سأل "تونى" فى حنق بينما عيناه تنطق بالشك:
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 ـ و لماذا لا تريد العودة؟ 
 التحدى:أجاب "كرم" و هو يرميه بنظرات 

 ـ لأننى أرفض الحياة فى هذا العالم الهمجى، أرفض كل قوانينه اللا منطقية. 
 سألت "ليزا" فى دهشة:
 ـ قوانين لا منطقية ؟.... 

 أجاب  جاحظ العينين بهدوء:
 ـ هل من المنطق أن يُجبر القانون القبطان على طاعة القرصان طاعة عمياء؟.. 

اندهشت لهذه المعلومة التى لم تكن تعرفها من قبل، بينما قال "تونى" الــذى كــان علــى 
 دراية كاملة بالقوانين الدولية:

 ـ و على القبطان إبلاغ السلطات لعمل اللازم. 
 قال "كرم" و هو شارد إلى لا شىء:

ـ  كانت سفينتى ترفع نفس العلم الذى كنت ترفعه بجوار النيران. طلب القرصان أحد        
المهندسين.. كان شاباً وسيماً و صديقاً ودوداً. ذهب المهندس معه دون أى مقاومة احتراماً  

 للقانون، و عندما عدنا أبلغنا السلطات فلم تحرك ساكناً... 
 قال "تونى" مبتسماً كأنه يجارى طفلاً صغيراً:

 الحركة و يجيدون التخفى تماماً فى البحار.  و ـ لأن القراصنة كما تعلم سريع
 ألقى "كرم" بالطعام الذى كان فى يده ثم سأل فى حدة:

 ـ و ماذا تفعل الأقمار الصناعية التى تعد و تحصى عدد حبات الرمل فى الصحراء؟.. 
 سأل "تونى" نافذ الصبر:

 ـ أتريد تسليط أقمار صناعية تكلفت المليارات لمجرد رصد حركة بضعة قراصنة؟.. 
 هب "كرم" واقفاً متباهياً بطوله و قوته ثم صرخ قائلاً: 

ـ إذا كانت حياة الإنسان لا تساوى شيئاً، و إذا كان القراصنة من حقهم فعل أى شىء  
 دون رقيب،  فأنا القرصان "كرم". 

 
صرخت "لورا"، ارتجفت "ليزا" و هق تتأمل هــذا المــارد المفتــول العضــلات.. كيــف 
يمكن التفاهم مع هذه القوة المجنونــة؟... ضــحك "كــرم" عنــدما رأى الخــوف فــى عيــونهم.. 

 أشار إلى أحد الكهوف قائلاً: هذا كهفكم. ثم تركهم منصرفاً إلى كوخه فى حضن الجبل.
 

كان الكهف غارقاً فى الظلام بينما الشموع التى علموا بعد ذلك إنه يصــنعها مــن شــحم 
الحيوانات تنير كوخه. ذهب "تونى" إليه طلباً للنور، فأجابه فى كبريــاء و غــرور: إن أثبــتم 
لى أنكم تستحقون النور سأسمح لكم به. فعاد "تونى" العجوز حائراً يتخــبط فــق الظــلام، ثــم 

 قال لابنته ثائراً: لا شك إنه هو الذى أغرق قاربنا لإذلالنا...
 

فى هذه الليلة لم تصدقه "ليزا". كيف يكون "كرم" هو الــذى أغــرقهم بينمــا التيــار هــو 
الذى جرفهم إلى أن اصطدم القارب بالصخور فى قوة و عنف ؟.... لكنها الآن، بعد مــرور 
يومين أصبحت تميل إلى تصديق رأى أبيها.. نظراتــه الحــادة تــدل علــى أنــه يعــرف أشــياء 
كثيرة، ربما يعرفهم شخصياً و لا  يبغى سوى إذلالهــم و تعــذيبهم.. بعــد أن اغتصــبها اليــوم 

 فمن المحتمل أن يكون قد خطفهم ثم قتل زوجها  "جورج" طمعاً فى جمالها و شبابها...
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عادت من ذهولها على صوت أحــد يتحــرك بالخــارج.. تســلطت صــورة وجــه "كــرم" 
العابس على ذهنها فهبت تعد الطعام فى فزع. لكنه كان "تونى" العجوز شاحب الوجه، زائت 
البصر، محنق الظهر. ألقى التحية على ابنته ثم جلس على الأرض يمدد قدميــه أمامــه و مــا 
أن أسند بظهره إلى الحائط محاولاً البحث عن الإسترخاء حتى هب صــارخاً.. جــرت نحــوه 
تعاونه على خلع سترته ثم راحت تغسل لــه ظهــره بقطعــة مبللــة مــن القمــاش برفــق شــديد. 

 الجروح فى ظهر أبيها تنزف دماً، الدموع فى عينيها و هى تتذكر وجه "كرم" المتجهم.
 

لقد اختفى "كرم" بالأمس فى ساعة العصر، فاقتحم "تونى" كوخــه بحثــاً عــن الســلاح. 
نقب فى كل ركن، فتش فى كل شبر. استبد به الحنق فراح يقلــب الأوانــى الفخاريــة و قطــع 
الأثاث البسيطة التى صنعها من فروع الأشجار.  حفر الأرض الترابية فى جنون، ثم برقت 
عيناه فى رعب عندما شعر بظل وارف يجثم عليه كأنه شبح مخيف يأتى من عــالم غــامض 
مريب.. التفت فرأى "كرم" محدقاً فــى الجــرح القــديم الــذى يشــوه ذراعــه اليمنــى فــى تحــد 

 رهيب. لم يفعل شيئاً سوى أن قال فى حزم:
 ـ فى مملكتى لا داعى لحمل السلاح. 

 استجمع "تونى" شجاعته ثم صاح غاضباً:
 البندقية؟ ـ أين 

فنزع "كرم" أحد فروع الأشجار و انهال عليه ضرباً دون أى احترام لشيخوخته و دون      
 أى اعتبار لصراخ ابنته و حفيدته اللتين أتتا على صوت شجارهما.

 انهمكت فى إعداد الطعام.. قال "تونى":
لج  لقد  بطبعهم،  الشرقيون غدارون  قبطان. هؤلاء  أنه  الخدعة    أـ لا تصدقى  هذه  إلى 

حتى نستكين لإذلاله لنا طمعاً فى عونه فيما بعد.. صدقينى لن يتعاون معنا أبداً، بل سيتمادى  
 فى إذلالنا حتى يسخرنا فى أعماله الإجرامية القذرة. 

 
نظرت إلى أبيها فى قلق. لا شك أن رأى أبيها صحيح، لكن لا بد من إيجاد مخرج من  
يكون   أنه  أن ضاجعها.. لاحظت  بعد  ألطف  ستكون  العلاقة  أن  شك  لا  الورطة..  هذه 
فقررت   الليل،  أثناء  هدوءاً  أكثر  يكون  بينما  النهار  أثناء  الانفعال  شديد  الغضب  سريع 

 مواجهته فى اللحظة المناسبة... 

عندما بدأت الشمس تميل نحو المغيب صعدت إلى قمة الجبل، رأته يجلس ساكناً يتأمل 
البحر و هو يتنهد من حين لآخر. طلبت منه العون فى إصلاح القارب فرفض بشدة. طلبــت 

 مجرد السماح لهم بإصلاحه وحدهم فوافق بشرط أن يكون ذلك فى غير مواعيد العمل.
 

اتفقت مــع أبيهــا علــى الاســتيقاظ قبيــل الفجــر لمحاولــة الإصــلاح، و عنــدما ذهبــا إلــى 
 الشاطئ لم يكن القارب هناك. انهارت  باكية و هى تلوم أباها:

 ـ لماذا لم تلق بالخطاف أو تكبله بالحبال. 
 صرخ " تونى" فى جزع:
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 ـ لقد كبلته جيداً.. لقد خطفه هذا المجنون. 
أتت ضحكات "كرم" الساخرة من حضن الجبــل ثــم قــال بصــوت يــدوى كالرعــد يهــز 

 جنبات الجزيرة:
 ـ أيها الأحمق، ألم ينبهك قبطانك بأنها منطقة تيارات جارفة؟.. 

 

 

 

(3) 
 

بينما كان "تونى" و ابنته يعملان فى الأرض تحت أشعة الشمس الحارقــة بــدا  "كــرم" 
قادماً من الشاطئ، مبتل الثياب مرهقاً، العرق يتفصد من وجهه بغزارة، حاملاً بين ذراعيــه 
"لورا"... جرت "ليزا" نحوهمــا مــذعورة يتبعهــا أبوهــا مترنحــاً بخطواتــه الثقيلــة كأنــه دب 
متوحش على وشك الهجوم.. كانت "لورا" ترتجف و هى تسعل سعالاً حــاداً يشــق صــدرها 
الصغير.. نظر "كرم" إلى  "ليزا" فى عتاب ممزوج بالتحــدى و الغــيظ  كأنــه يلومهــا علــى 

 إهمال ابنتها ثم قال فى حنق:
 ـ كانت ستغرق لولا ستر الله. 

نصح "كرم" الصغيرة بأن تمدد جسدها بجوار باب الكهف حيث تكون تيــارات الهــواء 
شديدة و نقية فتساعدها على استعادة أنفاسها اللاهثة.. بعد أن طمأنهم على صــحة و ســلامة 
"لورا" و هو يجول فى المكان بنظرات مرتبكــة  كأنــه يحــاول إخفــاء شــعوره بالخجــل أمــر 
"ليزا" بترك العمل و البقاء بجوار ابنتها لرعايتها، ثم انصرف فى هدوء بعد أن ألقى نظــرة 

 حزينة على "لورا".. قال "تونى" فى قلق و هو يرقبه صاعداً إلى كوخه:
 ـ إنها مسرحية قذرة من شخص حقير ليبدو أمامنا فى صورة البطل. 

 
نظرت إليه "ليزا" من بين دموعهــا فــى عتــاب، لــيس هــذا وقتــه، الصــغيرة تصــرخ و 
تتلوى على الأرض و هى تعتصر بطنها بيدها. أين السبيل للحفــاظ علــى ســلامة ابنتهــا فــى 
هذه الورطة و قد أصبحت وحيدة بعد أن  فقدت زوجها فى البحر؟... و ها هــى الشــيخوخة 

 تكاد تفتك بأبيها بينما يبدو القرصان الشاب مخبولاً...
 

عاد "كرم" بعد قليل حاملاً فى يده آنية فخارية تحوى مسحوقاً غريباً. أمر بمنع الطعـام 
عـن الطفلة، يجب أن تشرب هذا المسحوق الآن حتى يجنبها آلام المعدة. نظرت إليه "ليزا" 

 متشككة، فشرب هو من المسحوق قائلاً فى هدوء: 
 ـ إنه لتطهير أمعائها بعد أن شربت الكثير من مياه البحر، كما إنه مقو عام لصحتها. 

 
ارتشفت "لورا" المسحوق برهبة فى بادئ الأمر، ثم راحت تعب منه فى نهم، ضحكت 

 "ليزا" رغماً عنها فقال "كرم" مبتسماً لأول مرة:
 الفواكه ليكون مقبولاً لديها. ض ـ لقد أضفت إليه بع

 
 فقال "تونى" ساخراً:
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 ـ يا لك من إنسان طيب القلب. 
 

نظر "كرم" إليه فى غضب ثم تركهم منصرفاً، بينما راحت "ليزا" تربــت علــى صــدر 
ابنتها برفق شديد و تسألها عما حدث، فراحت الصغيرة تقص عليها بأنها كانت تخطــط منــذ 
الصباح للذهاب إلى الشاطئ للاستحمام فى البحر، أنهت تنظيف الحظيرة بسرعة ثم راحــت 
تجرى نحو البحر و هى تتخفى عن أنظارهم بين الأشجار. رأيت البحر هادئاً وديعــاً، الميــاه 
صافية و لا يوجد أية أمواج، رحت ألعب و ألهو وحدى. كان العمــق بســيطاً، أقــدامى علــى 
الأرض بينما المياه لا تكاد تصل إلى صدرى، شعرت بالمياه تتحرك من تحت أقدامى عندما 
رأيت "كرم" واقفاً على الشاطئ يصرخ فى و يأمرنى بالخروج مــن البحــر بســرعة، رأيــت 
فى عينيه الغضب فخفت منه، نزل البحر قادماً إلى فرحت أسبح هرباً من هذا البربرى كمــا 
يقول جدى. لحق بى، قبض على بطنى فى قوة حتى كاد يخنقنى، أمرنى بتنفيذ كل أوامره و 
إلا سيغرقنى هنا دون أن يشعر بى أحد، مدد ذراعه اليسرى لى و أمرنى بالتعلق بها جيــداً، 
عندما فعلت ذلك قال مشجعاً: أنت طفلة ذكية، هكذا سنعود بسلام إلى الشاطئ. ثم راح يسبح 
بى فى اتجاه البحر و ليس فى اتجــاه الشــاطئ. تــذكرت حــديث جــدى عنــدما قــال أن هــؤلاء 
الشرقيين غدارون، فنهشته بأسنانى فى يده و هربت فى اتجاه الشاطئ، لحق بى مرة أخرى 
قابضاً على صدرى بكل قوته و سحبنى إلى البحر. لم أشعر بشــئ بعــد ذلــك إلا و أنــا ملقــاة 

 على الرمال و هو يجلس بجانبى، عندما فتحت عينيى هتف قائلاً فى إرتياح: الحمد لله...
 

بعد أن اختفت الشمس بحرارتها خلف البحر المترامى نامت "لورا" بينما كل عضلات 
جسدها ترتجف. تهتف باسم أمها أو أبيها من حين لآخر، و أحياناً أخرى تهتف باسم "كرم". 
تحرك يديها فى الهواء  كأنها تصارع الأمواج، ثم تتحســس بطنهــا و صــدرها  كــأن قبضــة 
"كرم" قد لسعتها.. استعصى النوم على "ليزا" و هى ترى إبنتها فى هذه الحالة. جلست أمام 
باب الكهف تفكر فى كلام أبيها. لو كانت مجرد مسرحية لإثبــات بطولتــه فإنــه بحــق مجــرم 
خطير حاد الذكاء يسعى لتسخيرهم فى أعماله الإجراميــة و إن لــم يكــن ذلــك صــحيحاً فإنهــا 

 مدينة له بحياة ابنتها...
 

رأت شبحاً يخرج من الكوخ فى اتجاه قمة الجبل فذهبت إليه. رأتــه يتأمــل آثــار أســنان 
 ابنتها فى ذراعه اليسرى فضحكت رغماً عنها. قال و هو يسحب نفساً عميقاً:

 ـ لم أكن أتوقع أبداً أن تخشانى إلى هذا الحد؟. 
 بالحسرة فى نبرات صوته:فقالت فى تشف عندما شعرت 

 ـ إنك تتعمد إثارة مخاوفنا.
 سأل فى دهشة:

 ـ أتهرب منى بالرغم من أننى لا أريد سوى إنقاذها؟.
 ثم برقت عيناه و هو يتساءل فى فزع:
 ـ هل أنا إنسان مرعب إلى هذا الحد؟ 

اطمأنت "ليزا" بعد أن شعرت من حديثــه بعاطفــة الأبــوة، فجلســت إلــى جــواره و هــى 
 تقول:



 12 

 ـ يبدو أنك أب حنون. 
 

 سرح ببصره كأنما يتذكر الماضى البعيد و هو يقول:
ـ لم يكن لدى سوى طفل واحد اسمه "خالد"، دربته على السباحة و هو فى الثالثة من      

لها ضاحكاً:   فأقول  مازال صغيراً.  الولد  ملتاعة:  "جواهر" تصرخ  أمه  كانت  بينما  العمر 
عما قريب سيصبح رجلاً له شارب كثيف. صورة وجهه القمحى البرىء لا تفارقنى و هو  
فى   بينما  له،  بالنسبة  الوحيد  النجاة  فأنا طوق  الضعيفتين،  الصغيرتين  بيديه  رقبتى  يطوق 
الحقيقة كان هو طوق النجاة الوحيد بالنسبة لى، ليس من البحر فقط بل من كل مشاكل و  
هموم الحياة. كنت أسرف عليه فى الهدايا و الحلويات و الألعاب المثيرة، فتصرخ زوجتى:  
لمدة   أحاول تعويضه عن حرمانه منى  الحقيقة  بينما كنت فى  اللازم.  أكثر من  تدلـله  أنت 
شهور طويلة أجوب مختلف بلاد العالم. ألحقته بمدرسة أجنبية رغم اعتراض زوجتى على 
مصروفاتها الباهظة، فقلت لها: أريده أن يتعلم عدة لغات حتى يكون مثقفاً واعياً، يحتك بكل 
شعوب العالم، يختلط بثقافاتهم و عاداتهم المختلفة فيصبح رجلاً قوياً ذا ثقافة واسعة و خبرة  
عميقة.. اشتريت لـه أفخر الثياب بمناسبة دخوله المدرسة، و عندما رأت زوجتى إسرافى  

بننا عندما يكبر.. نجحت فى توفير  لاعليه اقترحت شراء قطعة أرض زراعية لتكون سنداً  
مبلت كاف من راتبى الذى كنت أرسل لها معظمه فى خلال عامين.. أطلقت على الأرض  
بـ "خالد" و هو   أحلم  لتدعيم حراستها، رحت  كلبين صغيرين  اشتريت  و  خالد"  "مزرعة 
عن   تنم  سوداء  لحية  له  الطول،  فارع  العضلات،  مفتول  الكلاب  بين  الأرض  فى  يسير 
يوم   ذات  فى  كثيرة.  أشكال  فى  تتخيله  أنت  قائلة:  فتضحك زوجتى  الخشونة،  و  الرجولة 
مرتديه   ذهول  فى  العينين  جاحظة  زوجتى  لأجد  كاملة  سنة  غياب  بعد  البحر  من  عدت 

 ملابس الحداد السوداء... مات "خالد" قبل عودتى بأسبوعين.. 
 انتفضت "ليزا" تسأل فى فزع:

 ـ كيف؟. 
 أجاب و قد تقلصت كل عضلات وجهه:

ـ لقد أصيب بالبرد مثل كل الأطفال. تناول الدواء الذى وصفه أشهر الأطباء، ثم اتضح  
 بعد ذلك أن الدواء كان منتهى الصلاحية فتحول إلى سم زعاف. 

 قالت  ثائرة:
 ـ كان يجب أن ترفع قضية على شركة الأدوية. 

 فقال  و هو يرميها بنظرات الحنق:
أبداً عن   لن تعوضنى  التعويضات مهما كانت  بالرغم من أن كل  إلا  إـ  بنى الذى قتُل 

 نا.ء أننى رفعت قضية محارباً الإهمال الذى يقتل أبنا
 إلتصقت به مشجعة:

 ـ و ماذا حدث فى المحكمة؟
 تنهد فى أسى قائلاً:
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ـ أثناء القضية اتضح أن الدواء تم استيراده بعد انتهاء تاريخ صلاحيته بزمن طويل. كما          
يتمتعون  عندنا  الوزراء  و  نفسه،  الصحة  وزير  هو  المستوردة  الشركة  صاحب  أن  اتضح 
بقدسية خاصة مثل آلهة الإغريق. كما علمنا بعد ذلك أن السلطان نفسه شريك لهذا الوزير، و  

 السلطان عندنا هو "زيوس" كبير الآلهة... و ربما أكثر قداسة منه... 
 

 مسح جبينه بيديه فى عصبية كأنه يحاول محو هذه الذكريات دون جدوى، ثم أكمل:
قتلة       من  القصاص  استحالة  اكتشفت  عندما  أصابنى  الذى  ما  أعرف  لا  أبناء  اـ  و  بنى 

لى   قالوا  مثلى.  حتى  أكثيرين  نسيت كل شىء  و  اننى  كثير  اسمى  أصبحت  سم زوجتى.  
الشرود إلى لا شىء، قالوا أن الأشياء كانت تتحطم فى يدى، على ما أذكر أننى كنت أحاول  
جاهداً السيطرة على أعصابى و أنا أمسك الأكواب الزجاجية مثلاً، لكن الصعقة الكهربائية 
كانت تداهمنى فجأة فأجدنى أضغط على الكوب رغماً عنى فيتحطم فى يدى فأشعر بالراحة  

 بعد أن أرى الدماء الغزيرة تسيل من بين أصابعى.
 

 تنهدت قائلة:
 ـ يبدو أن فى الشرق سلبيات كثيرة كما يقول أبى. 

 سأل  فى هدوء:
 هذا صحيح، لكن ألا يوجد سلبيات فى الغرب؟  -

 أجابت  ساخرة:
 ـ الحُكام و الوزراء عندنا ليسوا آلهة. 

 فسأل  فى تهكم:
 ـ هل بيع الأدوية المغشوشة من مظاهر التقدم و الرقى؟ 

 جحظت عينا "ليزا" و هى تسأل:
 أكنت تريد إغراق ابنتى على سبيل الانتقام؟ ـ 

 نظر إليها  ملياً، ثم دفعها من جواره فى غضب و تركها عائداً إلى كوخه...
 
 

(4 ) 
 

مالت الشمس نحو المغيب تحفها أشعتها الحمراء فى مشهد جنائزى مهيبببب نينمببا  ا ببت 
نتهببت يليببزاي مبب  انسمات البحر الرقيقة تمرح فببى اليزةببر   ا تببدااب ألنببا. النبببات    عببد أ. 

طهببو الاعببات ا ت اقببت  تببى تتنهببد مبب  أنببت  ببيراع لببب يهببرتي جتسببت اتببى   ببدى النبب و  تعببد 
الأيات التى مرت اتيهم فى ه ه اليزةر  المو شةب  بما اشر  أيببات أا أ بببواي ب  االببت تبب  ر 

ختتاببت اتيهببا الأمببو   تببى نببدت  ننهببا فقببدت االأ ببدال لمعرفببة الببرقم النببحيو ،ا. جببداىب 
ه تتتببوى ؤ شببتهاءب أ شببااالشعو   الزم   اا، يتونىي م  الحقل ا هو يتشمم  ائحة الاعببات فببى 
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قتببرام مبب  الاعببات جوااً  عد العمببل الشبباع فببى الأ   طببوا، النهببا ب لسبب    أ ببد يسببتاي  ا 
 ها ا  الوقت ال ى مر اتيهم هناب تنهد يتونىي قائلًا:اقبل  ضو  يهرتي    نلت أ 

 أشعر أنت قد مر اتينا اات  امل هنا  ببب
 ثم أهمل فى  نق:

 يبدا أ. ه ا القرصا. الحقير  يدفننى هنا  ببب
 قالت محاالة تهدئة م اافت:

  رهك لت يثير انا،ه ا لضبت  ببب
 قا، ا هو ييتس  يوا ها:

 نببببت  نسببببا. مبببباهر خبيببببفب يعببببرع جيببببداً  يببببم يعبببببف فببببى اقببببو، النببببا  ا يسبببب رهم  ببببببب
 لمنتحتت 

 قالت محاالة أ. تسو.  مامة السلات ني  أنيها ايهرتي لعتها تيد مفراً م  ه ه الو طة:
 ليس شرةراً  لى ه ا الحد  ببب

 قا، يتونىي فى قتق:
القراصبببنة   يعيشببببو. فبببرا،ى أنبببداًب  نهببببم يحيابببو. أنفسبببهم  يمااببببات مببب  الميببببرمي   بببببب

ال ببا جي  اتببى القببانو.ب   يتفبباهمو.     ببالقو  الغاشببمةب   هببم لهببم  ببوى  شبببا  متبب اتهم ا 
   ضاء لرا هم 

 قالت متشكسة فى  أى أنيها:
   يوجد أ د ليرنا فى اليزةر   ببب
جحظببت اينببا يتببونىي ا هببو يتتفببت  ببو، نفسببت ثببم قببا،  نببوت مببن ف  ا هببو يضببغ       

 اتى م ا ج الحراع ليؤ د خاو    لامت:
أ  تلا ظببي  أنببت ي تفببى فيببن  لمببد   ببااة أا  ببااتي  ثببم يظهببر فيببن   أيبب  ي تفببى ا  ببببب

مبببايا يفعبببللق    لقبببد  بببمعتت  بببالأمس يتحبببدل مببب  أ بببدهم نتغبببتهم البربرةبببة   قراصبببنة العبببرم 
 أخار ا أخبف أنوا  القراصنة 

 
 قات يليزاي فى  حر متلاطم الأمواج م  الشببكو    نببت ي تفببى  الفعببل مبب   ببي   خببر  
مببب  المسبببتحيل أ. يعتبببم أ بببد  مبببا يبببدا  فبببى  أ بببت  لسنبببت يحببباا، ا . التقبببرم  لبببى يلبببو ايب نبببدأ 
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يلاطفهبببا ا يعامتهبببا نرفبببق منببب  أ.  أى فبببى اينيهبببا الفبببز  منبببت ا هبببى اتبببى اشبببك الغبببرع  ا 
الغرةببب فببى الأمببر أ. النببغير  نببدأت تامببق   ليببت ا تثببق  ببتب أصبببحت تقبببل اتببى امتهببا فببى 
 اايبببة الألنبببات نبببنفس  اضبببية  لقبببد ااانهبببا  بببالأمس فبببى جبببز صبببوع الألنبببات ا ، هبببا تمهيبببداً 
لتننيعتب  انت ضحكاتها البرةقة الافولية تيتيل ا هى تقفز فوع النببوع   هببا هببى اائببد  
مببب  امتهبببا تقفبببز مثبببل انبببفو  صبببغيرب  بببنلتها أمهبببا اببب   ببببب  بببعا،تها فنجانبببت النبببغير  

 مبهو   الأنفا :
 اادنى يهرتي نتقديم هدية لى اتى العشاء  ببب
 

ضابببرم ايُهتببت يليببزاي مبب  هبب ا الحنببا. الببدافق البب ى أصبببو اتيببت هبب ا الهميببى البربببرىب 
قتبب يتونىي فى انمب   شك  نها لحظببة لببد  جديببد ب قببد يعببتقتهم التيتببة أا قببد يقتببل أ ببدهمب 
نينمبا  ا ت يلو اي تعاا. االدتها فى  اببدا، الاعببات ا هببى تتعيببل الوقببت لتتسببتم هببديتها الثمينببة 
مبب  هبب ا القرصببا. العنيببد البب ى يتعامببل مبب  اليميبب   قسببو   الغببة نينمببا يتعامببل معهببا هببى فقبب  

 نرفق ا   مة 
 

أتى يهرتي  تيق البب ق  فبببدا شببا اً ا ببيماً مفتببو، العضببلات مفعمببا  النشببا  ا الحيوةببةب لببم 
نتسبببامة صبببافية  ننبببت أ بببد ايتتفبببت لأ بببدب نبببل تقبببدت نحبببو يلبببو اي   ابببوات ثانتبببة ا اتبببى شبببفتيت 

فر ببا. القببرا. الو بباى يتقببدت نحببو متيكتببتب أخببرج مبب  جيبببت  تسببتة معدنيببة يتببدلى منهببا فنببا  
 مننو  ندقة ا اناية فائقة م  ال شب  اتق الستستة فى  قبة النغير  ا هو يقو،:

 ها لك ءهدا   نها هدية م  ش ص ازةز لدىب لسنى قر ت  ببب
 يلو اي فى خيل ا هى تدا   عينيها فى ايو. م   ولهاب نينما  نلت يليزاي:نتسمت ا     
 م  زاجتكل  ببب

 أشا  لهم يهرتي  ما يفيد ندء تناا، العشاء ثم قا،:
  نها م  صن  صديق الافولة ا الشبام ي ا مي   ببب

 قالت يليزاي ا هى تتنمل الفنا   إايام:
 يبدا أنت فنا.  اع مه م  ببب

 قا، يهرتي ا هو يراقب يتونىي ال ى  اح يتتهم الاعات  شرا ة:
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 ا. جا ى فى نفس العما  ب يعشق الألوا. ا الر م ا ف  النحت من  نعومة أظافرهب    ببب
ا  الظلب  خفيم  القو   خا ع  افرةت صغير  انيفاً  ننت  نشيااً  تفا ع لسنت  ا.  نتسامة   

شفتيتب مولعاً  عشق الابيعة ا لز، الفتيات اليميلاتب يمضى  ااات طوةتة فى الر م ا  
 ه ال ى  ا.  ماماً فى المسيد المقات اتى ناصية الشا    االنحت ا ه ا ما  ا. يزاج أ 
  نلت يليزاي فى ،هشة:

 لمايال  ببب
 أجام فى ين :

ه  ا. يعتقد أ. الر م  راتب النحت نداة ا يهل نداة ضلالة ا  ل ضلالة الأ. أ   ببب
يضربت  غتظة  جداىب  ،ا.  القرآ.  م   آيات  ليحفظت  ضعة  يضربت  ثيراً  النا ي   ا.  فى 
 تى ييبره اتى أ،اء النلا  معت فنفر م  المسيد  ا اندما أصبحنا فى مر تة الشبام 
ير م   دى   البحر  شاطئ  اتى  يقضيها  أيات  نيتت  ضعة  م   الهرام  يضار  لى  ها. 
لو اتت أا فى الحدائق العامة ينن  تمثاً  م  النتنا،  اندما اهتشم أنوه التماثيل فى 

لزاجتت:   قائلًا  ثا   م  انيتت  طر،ه  النهاية  فى  نيتى   ينيس  ا  الأاثا.  يعبد  ننك  افرب 
منا،فةب  يجو،يفي  م    تقانل  هنا   السيا يةب  السازةنوهات  أ د  فى  يعمل  فراح  المنز،  

ال مرب  اأاُيب  ل منها  ا خرب  لى أ.   لبت أا،  ن  م    تضافتت فى منزلها ا قدمت 
لسنها   ه ا  رات   قائلًا:  المؤم  ا ف   شد   يفضل  الإ لات  فى   تااات  قناات  ن. الله 

ال بر   ثير   اميق  قوةاً     يا  ا.  يكو.  الإنسا.    ا  الضعيمب  المؤم   اتى  القوى 
خبر    فى  ثم تلا م معها  التيربةب  فى  القو  ا  لبة  فى  ال مر طمعاً  أقبل اتى  التيا م  

ا ااجزاً  أصبو  الإ،ما.  تى  اميقة  لى  د  هى    جنسية  اتيها  ا  نفست  اتى  الإنفاع 
ه الشديد فى تزاةر الدا  ات ا اقو، الأ اضي ا ءأيضاًب فبدأ يستغل موهبتت الفنية ا ي ا

الوقت  حا اً صغيراًب  أالعقا ات مداياً   أنا فى ه ا  الثم    نت  ليبيعها ا يقب   نت مالسها 
نحراع  سراة مينونةب أنبتت فى انمب  هتشفت فى   دى الإجازات  نت يسير فى طرةق ا ا

هتقام  ااندما اجدتت   يستييب لى هد،تت  قا   ل أااصر النداقة القديمةب أصانتت  الة 
شديد ب فى النهاية يهب  لى قسم الشرطة ليستم نفست  هنا   انت المفاجن    الرلم م   ل  

 تيا،    أنت لم يك  هنا  أى نلاغ ضدهب ا   يستاي  الضا   اترافاتت  التزاةر ا ا ا 
ي ا مي   ييد  لم  صحتها   م   لتتنهد  صا مة  تحقيقات  ا  نلالات  ندا.  اتيت  القب    لقاء 
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أمامت نداً  وى أ. يضرم أ د الم برة   افاية الحرةق ليدخل السي  ا يكفر ا  ينوبت 
نينما اا،ت يجو،يفي  لى يتل أنيبي  عد أ.  ولت ما  قبى م  أموا،  ي ا بمي  لى  سانها  

اتبر  ل ما  دل ما ا فى أا ابا    لم يندع مدير السي   ديف ي ا مي ا  التوبةب نل  
فبدأ فى   أ ش    أ د يعتمها  تى ا .ب  أهبر ا  ليبعد الأنظا  ا  جرةمة  هو    خداة 

ه فى ثو   اا مة ا هو يضرم ااتراع   عد أ بو  اا د فق  طتب أ جبا ه اتى ا تع يبت لإ
ه السيناءب أتوا  ليت  ننيت فى  ير  مدير السي ب ألقى  ي ا مي ننفست فى  ض  أنيت ءزملا

 ا هو يبكى  عنم  لى أ. لفظ أنفا ت الأخير  
 قالت يليزاي ا هى تتنمل الفنا  فى شفقة:

 مسكي  ي ا ميب ااش مظتوماً ا مات مظتوماً   ببب
 نرقت اينا يهرتي  القو  ثم تنهد قائلًا:

 . ا   أ د يعتم م  الظالمل و فيما يبدا أ.  تنا مظتوم ببب
 ننتت فقا، فى   رةة:ا تشا  يتونىي لضباً م  تعاطم  ا

  ب  .  نتم تعتبرا. الف  اليميل  راماً فسيم تداو. المدنية ا الحضا  ل
 ألقى يهرتي نظر  متحدية اتى ي ا  يتونىي المنا ة ثم قا،:

 أنت أاتم منى  ظراع الشرع  ببببب
ب لم ينعد  لى  وخت نل  اح يتيو، فى اليبل ا ده  راح هائمة تبحف اءتر هم فى هد

ا  مستقر لها  صعدت يليزاي  ليت لعتها تستاي   قنااببت  إشببعا، النيببرا. مببر  أخببرى فببى مكببا. 
ااضو  تى يتفتوا أنظا   فينة أا طائر  اببانر    ببالرلم مبب  لموضببت ا جبراتببت    أنببت يكببو. 

 ببتغلا، هبب ا الضببعم جيببداً اننتهبباب نببل  بمببا ضببعيفاً أمببات الافولببة ياتهبباب ييببب اضببعيفاً أمببات 
  تى تضم  مساادتت   

،فعها الفضو،  لى ات اي طرةق جديد فى النعو،ب ارفت مند  الرائحة التى تتشببممها 
هتشببفت أشببيا  الببو ، التببي يقتمهببا ندقببة ا انايببة فائقببة    تعثببرت فببى امبب   ببي   خببر انببدما 

اتببدلت جالسببة ا هببى تتببناه ا  ير صغير فسقات متد رجة ني  الأشببيا  السثيفببة المتشببا كةب 
هتشببفت مببدقاً ترانيبباً ضببيقاً نببي  الأشببيا ب يبببدا  ننببت طرةببق خببا  اا تتنمببل المكببا.  ولهبباب 

 ببتندت نيببدها اأنشببنه هببو ننفسببت  الظببلات  الببك يبعببف فببى الببنفس الرهبببة  ننببت ظببلات المببوت  
 ثا  الأقداتب  هبت تسمل طرةقها فى لهفة   آهتشفت تحت يديها اتتنمل الممر فى يار ف
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  أتت جالساً فوع قمة اليبلب اتى ي اات اليمنى الممد  طائر ض مب  نلت فى يهو،:

 ما ه ا الاائر الغرةبل  ببب
 قا، ا نرةق القو  فى اينيت:

 صقر   ببب
 قالت ا هى تت  ر  ع  ما قرأتت:

ليقتتها   ببب     ال راع النغير  ثم يتقى نها فوع الن و   أنت قا،  اتى  مل  هل صحيو 
 لتهامهال اقبل 

 أجام  مبتسماً:
 ببب ه ا صحيو  ا هو قا،  اتى  متك أنت ا فعل الشىء نفست 

 نتفضت ا هى تقو، فى قتق:ا
 ا لمايا تفعل نى يلكل  ببب

 أجام ا هو ينظر  ليها نثبات:
 يتونىي   ةننانك لأببب 

  تعاش صوتها:اقالت متحدية  الرلم م  
 أنت ال ى تتعمد  ثا تت فينفر منك   ببب

 قا، فى   تعلاء:
 لإنت  نسا. لبى   يقن      القو  فق   ببب

 قالت مدافعة ا  أنيها:
أنت    ببب     تحتم  مثتما  نت  يحتم  حفيدتت  الإطلاع   نت  اتى  نها  اليس   لك  يحتم  ننكب 

  فير  مه  ة مثقفة  اقيةب تيوم العالم لتنشر الحضا   ا المدنية ا الإنسانية فى  ل مكا.  
 ضحك فى   رةة قائلًا:

 ا ه ه هي السا ثة  ببب
 لمايال  ببب
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 ا هو يمسو  نصا عت  ةش النقر: اءقا، فى هد
 ببب لأ. جدها يربيها اتى ا تعبا، الها بي  م  الفقر ا الظتم فى البلا، المت تفة 

 هبت ااقفة فى يار ا هى تقو،:
 أنت تعرع يتونىي جيداً   ببب

  ت فاع:اقا، ضا كاً  
 الإنسا. ببب هل ي فى القمرل  ل النا  تعرع يتونىي النبيل الشرةف ننير  قوع 

 قالت متحفز :
ببب لم يك  أنداً اضببواً فببى أى منظمببة مبب  منظمببات  قببوع الإنسببا.ب نببل  ببا. أ ببد مببديرى 

 البنك الدالى 
 ا م  يلك  ا. يتقى محاضرات طوةتة ا   قوع الإنسا. ببب 

 ثم ضحك فى نشو  اا مة ا هو يرى نظرات الراب ا القتق فى اينيى يليزاي  
 
 
 

(5) 
 

"ليزا" بخطوات مثقلة مرهقة إلى الكهف الذى يطلق عليه "المخزن"... الأوانى اتجهت 
الفخارية الضخمة و البراميل الخشــبية مرصوصــة بدقــة و عنايــة حيــث يحــتفظ بكــل أنــواع 
الغذاء التى تزُرع هنا. فى الركن الشرقى يحتفظ بالحبال فى عدة لفائف بمختلف الأحجــام و 
المقاسات. كل شىء هنا خشن بدائى الصنع، يخلو تماماً من الأناقة و الجمــال لكنــه لا يخلــو 
أبداً من المتانة و القوة. بجوار الحبال يحتفظ بألواح من الخشب المنزوع من الأشجار. يبدو 
المكان كأنه مخزون استراتيجى لدويلة تستعد للحرب، أو مخزن لأحد عصابات المافيا التــى 
تشاهدها فى أفلام المغامرات. لم يكن من الصعب الوصول إلى الآنية التى تحوى ماء الورد 
من رائحتها العطرة النفاذة. ملأت الآنية الحديدية التى معهــا بمــاء الــورد ثــم راحــت تصــعد 
الجبل بخطوات مرتجفة و قلب خافق، بينما القلق من المســتقبل الغــامض يبــدو واضــحاً فــى 

 عينيها.
 

لقد أعلن بالأمس أنه لا يريد الانتقام منها إلا لأنها إبنة "تونى"، يبدو أنه يعرفه جيــداً و 
يعلم عنه أشياء كثيرة، بينما يبدو أن أباها لا يعرفه أبــداً.. أيــن الحقيقــة؟ و مــاذا يضــمر هــذا 

 المتوحش الذى يملك الجزيرة و ما عليها؟ بالتأكيد لا يضمر أى نوع من أنواع الخير...
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رأته جالساً فوق صخرة منحوتة على شكل مقعد وثير، عندما رآهــا ابتســم مرحبــاً، ثــم 

 مدد ساقيه أمامه قائلاً: 
 بماء الورد. ميىـ أريد غسل قد

وضعت الإناء تحت قدميه ثم اعتدلت واقفة فى انتظار أوامــره، أشــار بيــده إلــى قدميــه 
 آمراً بحسم:

 ـ اغسلى.
أخذتها الدهشة. لم تكن تتوقع أبداً أن تقوم بخدمة مثل هذا الوحش فــى يــوم مــن الأيــام، 
لقد كان أمثاله هم الذين يخدمونها و يدللون ابنتهــا و فــى عيــونهم نظــرات الحســد الممــزوج 
بالرهبة. لكنها الآن تحت رحمته، الشرر يتطاير من عينيه فى انتظار تنفيذ أوامره، تــذكرت 
الصقر الذى كان رابضاً على ذراعه بالأمس، تــذكرت ابنتهــا التــى تعمــل الآن فــى حظيــرة 
الأغنام. ماذا سيكون مصير "لورا" لو قرر  "كرم"  قتــل أمهــا الآن؟ لا بــد مــن الخضــوع. 
هوت تغسل قدميه بينما هو يرقب وجههــا الأبــيض الشــاحب و شــعرها الأصــفر المتهــدل و 
ثيابها الممزقة فى نشوة و سعادة. أسند ظهره للخلف و راح يقلب وجهه فى السماء و يراقب 

 حركة السحب قائلاً بهدوء:
 ـ هذه السحب ذاهبة إلى بلادنا الجنوبية.

انهمكت  فى غسل قدميه دون أن تنطق بكلمة واحدة لتشعره بعدم اهتمامهـا به، فأكمـل  
 و هو يبتسم حالماً:

ـ فى خلال بضعة أيام ستصل إلينا أول عاصفة. فــى طفــولتى كنــت أنتظــر هــذه النــوة      
، فأنطلق أجرى تحت الأمطار بينما يتبعنــى صــديقى "باســم" إلــى أن نصــل إلــى دبصبر ناف

شاطئ البحر. كان يراقب البحر الثائر فى هلع بينما كنت أنــا أحلــم بركــوب البحــر لأجــوب 
شــتاق إلــى أ مختلف بلاد العالم. عندما تحقق الحلم و أصبحت بحاراً وجدتنى فى كــل رحلــة

 .ىفنارها الهادبلدى بمينائها الآمن و 
 سألت متحدية:

 ـ إن كنت تحب بلادك إلى هذا الحد فلماذا هجرتها؟
 قال وهو مازال شارداً فى السحب:

 ـ لدينا مثل شعبى يقول: لا يدفعك إلى المر إلا ما هو أمر منه.
 تفهم ما يقصد لكنها قالت متعمدة إثارة غيظه: 

 ـ إنها مجرد ثرثرة لكى تستريح.
 عضلات جسده تحت لمسات يديها، ثم تنهد قائلاً:استرخت كل 

بنــى ضــاقت بــى الــدنيا، أصــبحت أرى الشــوارع ضــيقة خانقــة مزدحمــة، اـ بعد موت       
أصبحت أتشاجر مع الناس لأتفــه الأســباب، ابتعــدت عــن البحــر بعــد أن فقــدت الرغبــة فــى 
مواجهة هــذا الجبــار الــذى كنــت و مازلــت أعشــقه حتــى الآن، قــررت الإقامــة الدائمــة فــى 
"مزرعة خالد". عندما ذهبت إلى هناك اكتشفت أن الحياة لا تطُاق، كل شىء يذكرنى بابنى 
الذى قتُل و من المستحيل القصاص من القتلة.  الإقامــة فــى المزرعــة جحــيم و البعــد عنهــا 
جهنم.. تنتابنى حــالات الإيمــان و الاستســلام للقــدر لمــدة ســاعات فقــط، فأنهمــك فــى العمــل 
بمنتهى الجد و الإخلاص و أنا أواسى نفسى و زوجتى بأن "مزرعة خالــد" يجــب أن تكــون 
أفضل المزارع فى البلاد، بل فى العالم بأكمله.. ثم تنتابنى لحظــات اليــأس، مــا جــدوى كــل 
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ذلــك إذا كــان "خالــد" يرقــد تحــت التــراب شــهيد الإهمــال و الســرقة. الليــل طويــل و النــوم 
مستحيل. زوجتى الجميلة بجانبى لا أشعر بها و لا تشعر بى. قالــت لــى أن الفــراش يلســعها 
كأنه قطعة من النار. فأربت عليها برفق دون أن يشعر أى منا بالمواساة. إذا غفوت أنا لمدة 

ة على ضحكات "خالد" البريئة تجلجل فى المكان. أخرج لأمشى وحــدى ألحظات أستيقظ فج 
فى الحقول، أشعر بأننى سأقابله فى مكان ما و أن هذا اللقاء قريب. أسمع صوته ينادينى من 
خلف الأشجار فأبحث عنه دون جدوى. ثم يأتينى صوته مســتغيثاً مــن جــدول الميــاه فــأهرع 
إلى هناك فلا أجد سوى الظــلام الــدامس. كــان مثــل الســراب نــراه جيــداً و لا نســتطيع أبــداً 

 الوصول إليه مهما قربت المسافات. 
و فى ذات صباح استيقظت على همسات الناس القلقة. ضباط الأمن يطوفون فى كل أرجــاء   

البلدة و لا أحد يعلم السبب. فــى العاشــرة صــباحاً كانــت كــل الطــرق قــد أغُلقــت، منعــوا كــل 
السيارات من التحرك، ترك الناس عملهم و قبعوا فى بيوتهم فالعمــل ممنــوع و الجلــوس فــى 
أن المقاهى ممنوع. ظلت كل مداخل و مخارج البلدة مغلقة إلى أن حان أذان المغــرب فعلمنــا 

بن السلطان أتى إلى هنا لأداء صلاة المغرب فى مسجد البلــدة. تســاءل الــبعض ســاخراً هــل ا
ضاقت به مساجد العاصمة الفاخرة فلم يجد سوى مسجد بلدتنا المتواضعة. بينما التزم البعض 
الآخر بالصمت. بعد المغرب رأيت مزرعتــى محاصــرة بالســيارات الســوداء الفارهــة، هــبط 

عنــق رماديــة اللــون فــى  اتسوداء و ربط لامنها رجال كثيرون مكفهرى الوجوه يرتدون حل
غاية الأناقة، يضعون السماعات الصغيرة فى آذانهم، يتحركون بخفة و رشاقة و هم يتعمدون 
تحريك ستراتهم ليظهروا أسلحتهم المخيفة تحت الســترات. وقفــت أنظــر إلــيهم فــى ذهــول لا 
أدرى ماذا أفعل. تقدم أحدهم نحوى ثم قال فى هدوء و ثقة: ابن السلطان قادم لزيارتك. سألت 
 ىعن السبب و أنا أتعجب مما يجرى فى مزرعتق، فقال الضابط مبتسماً كأنه يزف إلى بشر

عظيمة: زوجتك أعجبت إبن السلطان و هو يريد معرفتك.. أمرت زوجتى بالتزام حجرتها و 
شددت عليها ألا تبرحها أبداً.. تقدمت إحدى السيارات السوداء و هى تدهس بعجلاتها الأرض  

بــن الســلطان، شــاباً وســيماً متوســط الطــول االمزروعة إلى أن وصلت إلى الدار. هبط منهــا  
ن أرضى مساحتها واســعة و فــى مكــان إرشيق القوام.. قال و هو يرتشف القهوة بأناقة بالغة 

جيد جداً، و إنه على استعداد لتقديم كل التسهيلات لى حتى تصبح أكبر مزرعة فى الــبلاد، و 
لن يستطيع أحد منافستى أبداً. ثم طلب التعرف على زوجتى "جواهر"، فأخبرته علــى الفــور 
بأنها مريضة و لن تستطيع مغادرة الفراش... توقعت أن يتــزاحم النــاس حــولى فــق الصــباح 
لمعرفة ما حدث فى هذا اللقاء العظيم، لكن لم يحدث شىء من هذا، بل أصــبح الجميــع يبتعــد 
عنى فى قلق. قصصت لأحد المهندسين، و هو أقربهم إلى، ما حدث بالأمس، ثم سألته متى و 

بــن الســلطان بطريقــة أو بــأخرى، و اأين رأى زوجتى. فأجابنى قائلاً إن أكبر الشركات تتبع 
شركة الأدوية التى قاضيتها تتبعه هو أيضاً، من المؤكد أنه طلب ملــف القضــية و مــراقبتكم، 
فوصلت إليه صورتها. سألته عن الحل لكنه لم يجبنى... فى المساء تأملت زوجتى فــى قلــق. 
 نكانت رائعة الحسن بحق، رشــيقة القــوام، خمريــة اللــون، مســتديرة الوجــه، عينــان ســوداوا

صافيتان، تسقط خصلة من شعرها على وجهها تزيــدها حســناً و جمــالاً. لا بــد أن يطمــع كــل 
الرجال فى هذا الحسن، لكنها زوجتى أنا و من حقى أنا فقط. فى اليوم التالى، بعد أن خرجت 

نسدت قبل أن تصــل امن صلاة العصر رأيت المهندس يأتينى لاهثاً و يخبرنى بأن الترعة قد 
المياه إلى أرضى. طلبت منه تنظيفها فأخبرنى أن هذا ليس من حقنــا، بــل يجــب تقــديم طلــب 
أولاً للموظــف المخــتص، ثــم يلــى ذلــك سلســلة طويلــة مــن الإجــراءات المعقــدة. طلبــت منــه 
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المشورة فلم أجدها. بعد يومين شــبت النيــران فــى مخــزن الســماد و هــو يحتــوى علــى مــواد 
كيميائية خطيرة، و قامت وزارة الزراعة بالاشتراك مع وزارة البيئة برفع قضية ضــدى. لــم 
أجد أمامى بداً من دفع مبلت ضخم على ســبيل الغرامــة.. انتهــزت علاقــاتى الكثيــرة فالتحقــت 
بالعمل قبطاناً على سفينة أجنبية تحمل علم بلادكم، أخذت زوجتى معــى. خرجــت مــن بلادنــا 

 بأوراق غير صحيحة، لكنها دخلت بلادكم بأوراق صحيحة تماماً.
مسح "كرم" وجهه المتقلص بيديه فى عصبية كأنه يحاول محو هذه الذكريات المريرة. 
ارتجفت ساقه اليسرى بشدة بين يدى "ليزا" فنظرت إليه متسائلة عما يقصــد بهــذه الحركــة، 

 فقال:
 ـ إنها حركة لا إرادية من تأثير عقاقير الأعصاب الكثيرة التى تناولتها فى هذه الأيام.

 

 
(6) 

 
نقاء،   و  فى صفاء  الذهبية  أشعتها  ترسل  الشمس  بهاء.  فى  الخضرة  تكسوها  الأرض 

الطبيعة فى رهبة و هو يربت  التلال تحاصر المكان من كل صوب.. يجلس "تونى" يتأمل  
على ظهر حفيدته. أشارت الصغيرة إلى الأمام فرأى "كرم" واقفاً أعلى الجبل بطوله الفارع  
فاكتشف   فزع  فى  نفسه  حول  "تونى"  تلفت  نحوهما..  السلاح  مصوباً  البارزة  عضلاته  و 
رجلاً آخر رابضاً فى جهة اليسار يصوب السلاح، الثالث من جهة اليمين بينما يأتى الرابع  
متلاحمين  أصبحوا  الآخر،  بجانب  الواحد  يصطفون  كثيرون  رجال  ظهر  ثم  الخلف..  من 
الجبال  من  يهبطون  راحوا  ثم  بينهم.  مكاناً  لها  تجد  لا  الهواء  نسمة  أن  حتى  متلاصقين 
يحكمون الحصار. دبات أقدامهم تدوى كالرعد، عندما اقتربوا اكتشف أنهم جميعاً يشبهون 
حتى   الخناق  أحكموا  نحوهما،  السلاح  يصوبون  جميعا  منه،  متكررة  نسخاً  كأنهم  "كرم"، 
رعب   فى  "لورا"  شحيحاً، صرخت  الهواء  و  دامساً  الظلام  أصبح  الشمس،  ضوء  اختفى 

 فإنطلق الرجال يقهقهون فق سخرية. 
 

استيقظ "تونى" ليجد نفسه فى فراشه، مسح عرقه المتساقط من وجهه بغــزارة ثــم راح 
 يتأمل ابنته و حفيدته و هما نائمتان على فراء الأغنام.

 
عندما شعر بكل عضلات جسده ترتجف و هو يجاهد محاولاً الوقــوف بصــعوبة بالغــة 
أدرك أن الشيخوخة تحاصره.. الموت قادم لا محالة.. يحزنه كثيــراً إحساســه بأنــه قــد كتــب 

مهيبة، حيث يشيع جثمانــه أكبــر عليه الموت هنا وحيداً ذليلاً بينما كان يتخيل جنازته فاخرة  
 رجال الدولة و أثرى أثرياء العالم...

 
جلس أمام بوابة الكهف لاهثاً يتأمل السماء الســوداء القاتمــة، مــن بــين الســحب بــدا لــه 
طيف صديقه "دامون" بوجهه المســتطيل و جســده النحيــل، الــذكاء يشــع مــن بريــق عينيــه، 
الهدوء و الرصانة واضحتان فى كل حركاته.. ابتسم لوجه صديقه و هو يتذكر أشياء كثيرة 
تدل على صدقه و إخلاصه.. عندمـا أصبح "تونى" مديراً فى إحــدى إدارات البنــك الدولـــى 
سعد "دامون" كثيراً بصديقه و أصبح يتفاخر به أمام الناس. بهذه المناسبة قدم له زهرية من 
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الخزف الصينى الأصلـى تساوى بضعة آلاف مـن الدولارات بينمـا قيمتها الحقيقيــة لا تقــدر 
بثمن، و بعد عدة أشهر بدأت مشاكل المنصــب الجديــد تحاصـــر "تــونى" المســكين مــن كــل 
صوب، كادت أعصابه تنهار بعد أن فقد كل شعور بالمتعة و البهجة.. فــإذا بصــديقه يــدعوه 

 لتناول العشاء فى بيته يوم السبت...
 

فى بيت "دامون" كان كل شىء منظماً بدقة متناهية.. قصر ضخم مقــام علــى أطــراف 
المدينة، محاط بالحرس من جميع الأطراف، لا يملكون أسلحة أو طلقات نارية، بــل أجهــزة 
تنصت غاية فى الدقة و الحساسية. من المستحيل أن يعلم أحد بما يجرى فــى الــداخل ســوى 

 القلة القليلة، أو الصفوة المختارة من "دامون" نفسه...
 

انفتح الباب الإلكترونى على حديقة واسعة مترامية الأطراف، وقف "تونى" مــذهولاً و 
هو يرى أمامه فتاتين غاية فى الجمال و الروعة، لا ترتديان سوى الملابــس الداخليــة فقــط، 
ــراً  ــى شــفتيهما ابتســامة ترحيــب و إعجــاب كأنمــا يســتقبلان أمي ــه و عل ــورود إلي ــدمان ال يق
منتصراً.. ثم تقدمتا أمامه تقودانه عبر ممرات الحديقة بينمـــا يســير "تــونى" خلفهمـــا يتأمــل 
الجمال مسحوراً.. علـى أبواب القصـر كـان "دامون" فى انتظاره مبتسماً بين تماثيل النمور 
المنحوتــة مــن أفخــر أنــواع المرمــر.. تســاءل "تــونى" مازحــاً عــن هــاتين الســاحرتين فقــال 

 "دامون" و هو يغمز بإحدى عينيه:
ـ إنك فى منصب هام و حساس، يجب عليك إراحة أعصابك من حين لآخر حتى تتمكن     

 من تأدية واجبك على أكمل وجه. 
 

ما أن جلس الصديقان حتى تقدم خادمان أسمران يدفعان أمامهما عربة صغيرة مطرزة 
بالذهب و الفضة، عليها أفخر و أعتق أنواع الخمور. راح الخادمان يعدان الكأس الأول فى 
أدب جم، و بعد قليل صدحت أنغام الموسيقى الكلاسيكية الرائعة التى يعشــقها  "تــونى" منــذ 
نعومة أظافره، ثــم ظهــر أربــع فاتنــات عاريــات يرقصــن فــى دلال و ســحر كــأنهن ملائكــة 

 الجنة...
 

بعد أن فرغا من الشراب و بدأت الأحشاء تتلوى جوعاً، أشار "دامون" بيده إلى حجرة 
الطعام. تقدم "تونى" و هو يشعر بالأرض تحت قدميــه كأنهــا مصــنوعة مــن الإســفن . كــان 

 على باب الحجرة خادمان آخران يفتحان لهما الباب. قال "تونى":
 ـ لا شك أن كل هؤلاء الخدم يكلفونك الكثير. 

 قال "دامون" فى هدوء:
ن من المجاعات فى بلادهم و لا يملكون  و ـ ليس كثيراً كما تتخيل، لأنهم جميعاً هارب      

 حق الإقامة هنا فإن رواتبهم أقل من عشر الرواتب التى تعرفها. 
 
فى حجرة الطعام كانت الرائحــة الذكيــة تــزكم الأنــوف، علــى المنضــدة غــزال مشــوى      

محاط بأطباق الأرز و المكرونــة و كــل أنــواع المشــهيات. قــال "دامــون" و هــو يشــير إلــى 
 الغزال:
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 خصيصاً من أجلك. تيت به من الشرق أـ لقد  
 قال "تونى" و هو يتأمل الغزال بنظرات شرسة:

 ـ ذقته مرة واحدة فقط أثناء إحدى رحلاتى، و قد راق لى جداً.  
 

بعد العشاء تمدد الصديقان علــى المقاعــد الــوثيرة فــى الشــرفة. أتــى الأربــع راقصــات 
العاريات و رحن يدلكن جسدى الرجلين حتى شعر "تونى" بأن كل حواســه قــد خــدرت، ثــم 

 قال كأنه يعيش فى حلم جميل:
 ـ ما أجمل الحياة بعيداً عن المشاكل و المناصب. 

 سأل "دامون" و هو يشاركه الحلم:
 ـ ما الذى يضايقك يا صديقى؟ 

 :تقال "تونى" و هو يستسلم تماماً لأيدى الحسناوا
نحن مجبرون على تقديم معونات سخية إلى بلدان أفريقيا التى تعانى الجوع و الجفاف  ـ      

و المرض. و إن لم نقدم هذه المعونات سنصبح فق نظر العالم قساة القلوب و بعيدين عن  
الدولة   رجال  عليه  ثار  كثيرة  معونات  قدم  عندما  لى  السابق  المدير  الحضارة.  و  المدنية 
لتبديد أموالنا، ثم اتهموه بالخيانة و دبروا له المكائد و خُلع من منصبه دون أن يدافع عن  

 . المصير نفسهنفسه، و أنا أخشى مواجهة 
 

 ضحك "دامون" قائلاً:
 ـ يجب أن تكون واسع الحيلة، هذا المنصب يحتاج إلى كثير من الدهاء. 

 ـ كيف؟. 
 

 اعتدل "دامون" فى جلسته قائلاً:
لديهم مخزون ضخم    أعمال كثيرين  للغرفة التجارية أعرف رجال  ـ بصفتى رئيساً 

من   الإنتهاء  وشك  على  المخزون  هذا  مقابل لأن  دون  لبيعه  مستعدون  هم  و  اللحوم،  من 
الحقيقة   لكنه فى  المدنية،  القوانين  أو شهرين على حسب  الصلاحية فى خلال شهر  تاريخ 

 حسب القوانين العلمية صالح تماماً لمدة عام كامل بشرط حسن التخزين و النقل. 
 

 هتف "تونى" كأنه غريق عثر على منقذه:
 ـ أرجو معرفة هؤلاء التجار. 

 ابتسم "دامون" قائلاً:
الإقتصاد        لوزارة  طلباً  سأقدم  كما  لك،  مناسبة  منهم عمولة  و سأطلب  بهم،  سأعرفك  ـ 

لتقديم شهادة تقدير خاصة باسمك لأنك ستكون بذلك قد قدمت معونات ضخمة جداً دون أن  
 تكلف الدولة شيئاً. 

 سأل "تونى" فى انتباه: 
 ـ و إن انكشف الأمر؟ 

 قال "دامون" مبتسماً من سذاجة صديقه:
 ـ إنه تبادل تجارى بين الحكومات. و الحكومات لا تكشف أسرارها أبداً. 
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شعر "تونى" بصوت أقــدام تتحــرك بجــواره، فــإذا بهــا "ليــزا" تحــدق فــى أبيهــا بشــفقة 
ممزوجة بالقلق. سألته عن سبب سهره حتى هذه الســاعة المتــأخرة مــن الليــل، فــراح يقــص 
عليها هذا الكابوس الثقيل الذى يكــتم أنفاســه، تــذكرت إرتجافــات أرجــل "كــرم" العصــبية و 
وجهــه المــتقلص، تأكــدت مــن مــدى خطــورة وجــود ســلاح بحــوزة هــذا المــريض الأرعــن 

 فأرشدت أباها عن مكان الممر الترابى الذى عثرت عليه اليوم مصادفة...
 

بعد غروب شمس اليوم التالى، و هم مجتمعون بعــد تنــاول العشــاء، انصــرف "تــونى" 
معتذراً لإرهاقه الشديد، بينما راحت "ليزا" تشــاغل "كــرم" فــى حــديث طويــل مســهب عــن 
بعض النباتات الموجــودة حــولهم. بعــد بضــع دقــائق جلجلــت صــرخات "تــونى" تــدوى فــى 

 الجزيرة و هو يجرى فى فزع أمام الكلاب المسعورة إلى أن قادته أمام القرصان...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 
 

الاســتيقاظ قبــل ســطوع الشــمس حتــى يخرســا صــرخات حرص "تونى" و ابنته علــى  
"كرم" التى تجلجل فى جنبات الجزيرة و هو يسوقهم إلــى العمــل مثــل العبيــد.. بينمــا كانــت 
الصغيرة مسترسلة فى نوم عميق مبتسمة و هى تنادى قطتها البيضاء الأليفة.. أيقظتها أمهــا 
برفق مشفقة عليها فانتفضت الصغيرة واقفة جاحظة العينين فى انتباه شديد كأنها جندى فــى 
ميدان القتال ينتظر صدور الأوامر.. راحوا يتبادلون النظرات فى صمت بينما كانت نسمات 

 الصباح الباردة ترتع فى الكهف فترتجف الأجساد..
 

لقد اعتادوا هذا الصمت المطلق منذ ثلاثة أيام، منذ أن فشل "تــونى" فــى العثــور علــى 
السلاح.. فى هذه الليلة السوداء اختفى "كرم" لبضع لحظات ثــم عــاد مصــوباً البندقيــة نحــو 
"تونى" الغارق فى الوحل. برقت عينا العجوز فى ذعر فضحك "كرم" فى هستيريا، ثم راح 
يحطم البندقية فى عصبية و جنون إلى أن جعلها قطعاً صغيرة لا تساوى شيئاً بينمــا راحــت 
الكلاب تزمجر و هى تلتف حوله تلعق أقدامه كأنها تحس بنشوة الظفر. ألقــى نظــرة خاطفــة 
على الصغيرة المرتجفة ثم انصرف لا يلوى على شىء إلــى أن اختفــى فــى ممــرات الجبــل 

 الغارقة فى ظلام دامس.
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فى الصباح انهمك "تونى" فى العمل يائساً من كــل شــىء، بعــد غــرق الــزورق أصــبح 
الأمل الوحيد فى السلاح. البندقية هى الشىء الوحيد التى يستطيع بها إخضاع هذا القرصان 
المجنون لإجباره على التعاون للوصول إلى شاطئ النجاة.. عندما أخبر ابنته بــذلك ظهــرت 
الكلاب الشرسة تزمجر فى قوة و عنف يتوســطهم "كــرم" فــارع الطــول مفتــول العضــلات 

 كأنـه مروض للأسود، حدق فـى عينيى  "تونى" غاضباً و هو يقول: 
ـ إن كنت ترى أن البندقية هى الأمل الوحيد فأنت "تونى" عبد السلاح، لكـن أنا "كرم"         

 عبد الله. أينا الأقوى؟ 
 

فى المساء امتنع عــن تنــاول العشــاء معهــم لأنــه لا يطيــق رؤيــة عبــد الســلاح، فهمــس 
 "تونى" فى أذن ابنته و هو يتلفت حول نفسه:

أولاً  أخبارنا  يبلغه  و  علينا  يتلصص  بعضهم  هنا،  كبيرة  وجود عصابة  المؤكد  من  ـ 
 بأول.
 

 بعد قليل هبط "كرم" محاطاً بالكلاب الشرسة المزمجرة ثم قال متحدياً:
الجزيرة و كل من عليها       أكذب عليك،  لكى  أحد غيرى. أنا لست جباناً  ـ لا يوجد هنا 

 ملك خاص بى، و من لم يطع أوامرى  فليرحل فوراً. 
 

منذ هذه اللحظة امتنعوا جميعاً عن الكلام، أصبحوا يتبادلون النظرات فى صمت مطلق 
 كأنهم فقدوا النطق، و إن تأكدت "ليزا" أنهم ربما سيفقدون المنطق نفسه عما قريب.

 
انطلقوا إلى العمل. راحت "ليزا" تسقى النباتات فى صمت، ثم انهمكت فى تقليم أشجار 
الزيتون بنشاط محموم حتى لا تسمح لهذا القرصان بإنتقاد عملها أو توجيه أى لــوم. بعــد أن 
فرغت من عملها فى وقت الظهيرة جلست تحت أشعة الشمس الدافئة تفكر فيما سيكون عليه 
مستقبل ابنتها.. سمعت زمجرة الكلاب المتوحشة فانتفضت واقفة تبحث فى كل اتجاه تترقب 
ظهور "كرم" فى حذر شديد. أتاها من الخلف يرميها بنظراته النارية، التفتت الكلاب حولها 
تتشمم الرائحة فى فضول فتقلصت كل عضلات جسدها فى رعب. صــرخ "كــرم" صــرخة 
واحدة جعلتهم يفترشون الأرض فــى هــدوء.. ســاقها أمامــه صــاعداً ممــرات الجبــل إلــى أن 

 وصلا إلى الكوخ.
 

دفعها إلى الداخل بعنف. طلب منها ترتيب الكوخ و تنظيفه ثــم غســل ثيابــه.. ارتبكــت، 
فهى لم تفعل ذلك طوال حياتها، لكنها خضعت تحت وطــأة نظراتــه المتحديــة. لاحظــت بــين 
الأوانى الفخارية و الملابس المتسخة قطعة من خشب الأشجار على شكل مســتطيل مرســوم 
عليها صورة طفل صغير أسمر يبدو كأنه إبنه "خالد" يجرجر خلفه جملاً ضخماً ذا سنامين. 
هذه اللوحة جعلت الكوخ يبدو كأنه وكراً لفنان مرهف الشعور، لكنه فنان بوهيمى ثائرا على 
 قانون الحياة، رافضا الإنسانية الراقية،  يفضل الحياة على فطرته الساذجة بعيداً عن الناس..

 
جلس "كرم" يرقبها فى تشف و هى تحاول جاهدة كنس الأرض، ثم راح يتأمــل البحــر 

 عليه الهدوء. إستجمعت شجاعتها تسأله:المترامى من خلال النافذة حتى بدا 
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 ـ هل صحيح إنكم ترون أن الضرب هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع النساء؟ 
 التفت إليها شارداً كأنه قد تنبه إلى شىء لم يخطر بباله من قبل:

 ـ ليتنى ضربتها حتى الموت. 
 

 سألت فى دهشة:
 ـ أتندم لأنك عاملتها برفق؟ 

 قال نادماً:
 نعم. لو كنت أنا الذى قتلتها لارتحت. ـ       

 ـ كيف؟ 
 استدار مرة أخرى إلى البحر ثم قال ساخراً فى مرارة:

الأمطار،     و  الضباب  من  بالرغم  كبير  أمل  لدى  كان  بلادكم  إلى  وصلت  عندما  ـ 
بالرغم من الثلوج و برودة الجو، تعجبت من هذا الأمل بالرغم أن الكآبة كانت تخنقنى فى  

 بلادنا المشمسة طوال أيام السنة. 
 بادرت فى تحد و هى ترتب فراء الغنم:

 ـ لأننا نعيش فى ظل قانون عادل، كل منا يعرف حقوقه و واجباته جيداً. 
 وافقها قائلاً فى أسى:

لذلك شعرت   هذا صحيح.  راق  أـ  بأسلوب  تربيته  و  آخر  إنجاب طفل  الممكن  نه من 
مهذب، خاصة بعد أن أصبحت قبطاناً لسفينة عملاقة مزودة بكل وسائل الأمان، تشق البحر  
و   الأسلحة  نقل  على  شركتنا  تعاقدت  يوم  ذات  فى  بلادكم.  علم  حاملة  جبروت  و  ثقة  فى 
يتم فى سرية مطلقة حتى أصبحنا لا نعرف مواعيد   العسكرية، و كان هذا طبعاً  المعدات 
السفينة  للبقاء على  لذلك اضطررت  نتيجة  إلا فى آخر لحظة،  الوصول  الإبحار و موانئ 
لمدة عام كامل. عدت بعد ذلك إلى زوجتى "جواهر" فلم أجدها، سألت عنها الجيران لكن  

سم جاره. طفت فى المستشفيات و أقسام البوليس  ا عندكم كلٌ منعزل على نفسه و لا يعرف  
دون جدوى، بعد أن استبد بى اليأس قررت نسيانها إلى الأبد. دخلت أحد الملاهى الليلية،  
شربت حتى الثمالة و أكلت بشراهة. فجأة رأيتها ترقص على المسرح. كانت عارية تماماً 
تحاول إثارة الشهوات بشتى الطرق، إلتقت عيوننا أكثر من مرة لكنها لم تعرفنى فأدركت  

 أنها واقعة تحت تأثير المخدر أو الخمور.تركت الملهى خائر القوة، ليتنى قتلتها.
 سألت  فى تشف و هى تغسل ثيابه:

 ـ هل كنت تحبها إلى هذا الحد؟ 
 ابتسم  ساخراً:
 ننى أحببتها قبل أن أراها؟أ ن ـ هل تصدقي

 ضحكت  و أكمل "كرم":
الوقت ظهر تحت إبطى كيس دهن. كان لا بد من شفط الدهون عن طريق    ذلك ـ فى        

التى   الدقيقة  عملية بسيطة بمساعدة مخدر موضوعى. أغموا عينيى حتى لا أرى المعدات 
أثناء العملية سمعت صوتها،   المخدر بسرعة. فى  ينتهى مفعول  قلقى و  فتثير  يعملون بها 
عندما تألمت شعرت بيدها تربت على صدرى فى رفق و رحمة. ثم رأيتها بعد ذلك. كانت  
و   رقتها  بمدى  شعرت  يدها  لمسة  من  الجلدية.  الأمراض  دراسة  من  النهائية  السنة  فى 
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طهارتها. عندما رأيتها كانت فى غاية الجمال و الروعة. اقترب كل منا للآخر رغماً عنا  
 إلى أن تزوجنا.

 
شعر "كرم" بصوت حركات خارج الكوخ، التفت ليجد "لورا" تتقدم بخطــوات متعثــرة 
وجلة. أشار لها بالدخول. امتعضت الصغيرة لمشهد أمها و هى تغسل ثيابــه القــذرة، التفتــت 
تتأمل كوخ القرصان حاكم الجزيرة، رأت صورة الطفل الأسمر الذى يجر الجمل فسألت فى 

 خوف:
 ـ هل يوجد هنا جمال؟ 

 أجاب  بهدوء:
 ـ لا يوجد هنا جمال.. لكن لماذا هذا السؤال؟ 

 أجابت الصغيرة مرتجفة:
 ـ ألا يكفى الكلاب الشرسة حتى نواجه الجمال المتوحشة؟

 جلس "كرم" أسفل النافذة و هو يقول:
ـ الجمل حيوان طيب مسالم جداً، لكنه لا ينسى أبداً من يسىء إليه، و من المستحيل أن      

 يعض الجمل أحداً إلا إذا ضربه. 
 

شيئاً تقوله ثم طلبت السماح لها بالخروج إلى البحر قلــيلاً بعــد صمتت الصغيرة لا تجد 
أن أكدت انتهاء عملها. شعر "كرم" بما تعانيه الصغيرة من ضيق فسمح لها بعد أن حــذرها 
من محاولة السباحة لأن البحر فى هذا الوقت من الســنة فــى هــذا المكــان ينقلــب علــى نفســه 

 فتصبح الدوامات شديدة.
 

انصرفت الصغيرة بينما راح "كرم" يتأمــل صــورة ابنــه و هــو يجــر الجمــل ثــم ابتســم 
 قائلاً:

 أن الجمل بالإضافة إلى صبره و جلده فإنه شديد الحياء؟  ن ـ هل تصدقي
 قالت فى تذمر و هى تضع الثياب المغسولة على الحبل: 

 ـ لا أعرف. 
 قال مبتسماً سعيداً بتذمرها:

العامة أمام  ـ إنكم تعتقدون أنه من حق         الرجل ملاطفة محبوبته و تقبيلها فى الحدائق 
الناس، لكن حياء الجمل يمنعه من ذلك تماماً. فى موسم الزواج عندما لا يجد الأنثى التى 
تأنس إليه يترك القطيع هارباً إلى الصحراء فى صمت حزين إلى أن يعثر على الأنثى التى  

 تألفه و يألفها أو يهلك وحيداً فى كبرياء و شموخ. 
 سألت ساخرة:

 ـ هل كنت راعى إبل من قبل؟ 
 أجاب بصدق:

 ـ ليتنى كنت راعى إبل فى عمق الصحراء لا يدرى شيئاً مما يحدث فى المدن الكبيرة. 
 ثم سألها ساخراً:  
 ـ ما سبب إصابة يد "تونى"؟  
 قالت فى نفور:  
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 ـ عضة جمل متوحش عندما كان فى مهمة فى الشرق.  
 قال ضاحكاً:  
ـ الجمل العربى لا ينسى أبداً من يجرح كبريائه. إنه لم يعض "تونى" إلا بعد أن   

 ضربه بقسوة و غلظة. 
نظرت إليه فى ذعر. كيف عرف هذا.. و فجأة جلجلت صرخات الصغيرة فى لهفة:   

 بابا.. بابا..
 

 

(8 ) 
 

المتعاقبببة اتببى الرمببا، جتست يلو اي ا يد  اتى الشاطئ  يوا  قبببر أنيهببا تتنمببل الأمببواج 
نرفق ثم تنسببحب فببى هببداء    ببالرلم مبب  هبب ه الو،ااببة ا الميبباه الشببفافة     نببت قتببل االببدهاب ا 
 عد أ. قتتت نهشت  لى أ. اختفت ملامحببت تمامبباً  لببم يسببتا  أ ببد التعببرع اتيببت    مبب  خببلا، 

 السوا  الفضى ال ى  ا. يحي   معنم يده اليمنى 
 

غل   عد أ. تمت امتية الدف   الأمس اننرع  ببل مببنهم  لببى  ببا،  بببيتت فببى صببمت  شببُ
هببل مببنهم  نفسببا ه ا أ زانببت ا نسببوا النببغير  تمامبباً  ببن. لببيس لهببا اجببو، نيببنهم   الشببمس تميببل 
نحببو المغيببب لسنهببا لببم تتنبباا،  فاا هببا  تببى ا .ب أ شبباؤها تتتببوى جوابباً ،ا. أ. تشببعر نهببا 
أمهببا أا جببدها   نهببا لببم تتعببو، هبب ا الإهمببا، أنببداً مبب  قبببل    انببت الافتببة الو يببد  المدلتببة فببى 
الأ ر   تهاب  مببا أنهببا  انببت مدلتببة فببى المد  ببة ا النببا،ى ا فببى أى مكببا. نظببراً لمكانببة جببدها 
الإجتماايببة الرفيعببة ا مكانببة أنيهببا الضببا   البب ى ي ولببو. لببت المهببات الدقيقببة النببعبة لثقافتببت 

 الوا عة   
 

شببعرت  ببالمرا   فببى  تقهببا انببدما تبب  رت يهوجنببوي البب ى  ببا. طباخبباً فببى قنببر جببدها  
يعامتها  منتهببى الرفببق ا الحنببا.ب ا نتسببامة   تفببا ع شببفتيت ا هببو ينا،يهببا  ببالأمير  النببغير    
ينبببن  لهبببا أشبببهى الوجبببباتب يببببد  ا يشبببكل فبببى أطباقهبببا المفضبببتة  تبببى تنببببو افقببباً لببب اقها 
ال ببببا ب ثببببم ياعمهببببا نيببببده ا هببببى تتببببا   أفببببلات السببببا تو. ضببببا كة مبببب   ببببل قتبهببببا   أ بتببببتب 
أصبحت تُس  لت ا تراماً  ثيراًب ا من  شهرة    ظ صببديق جببدها ي،امببو.ي يلببك فعاتبهببا نرفببق 
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قببائلًا  . يهوجنببوي لببيس    خا،مبباً فببى هبب ا القنببر  انببدما همببت  الببدفا  انببت قببا، ي،امببو.ي 
 مح  اً:  نت أصفرق   

 
تعيبببت النببغير  مبب  هبب ا التحبب ير  يهوجنببوي لببم يكبب  أصببفرب نببل أنببي  البشببر ب ضببقيل 
الحيم  تى أنت يبدا قزمبباً  يببوا  جببدهاب ،قيببق الملامببوب لببت اينببا. ضببيقتا.  ببو،ااا. ا شببعر 
أ و، لزةر ناام   يببو  الحرةببر   ا تفسببرت مبب  أنيهببا البب ى يمضببى اقتبباً طببوةلًا فببى المكتبببة 

 فقا، لها:
 السيد ي،امو.ي  يقند أنت   يعتبر أنداً م  أفرا، الأ ر   ببب

،خبببل جبببدها الببب ى  بببا. يسبببم   بببديثهما فنهمبببل قبببائلًا  ف بببر ليغبببر  فبببي نفبببس النبببغير  
 ا اتدا،  النفس:

  ننا أصحام الدت الأز ع ال الص نينما يهوجنوي ينتمى  لى العالم الأصفر  ببب
 

هداها اقتها النغير أنهببم  بمببا يقنببدا. أ. ،ت يهوجنببوي أصببفر م ببالم لببدمائهم  لسنهببا 
اهتشببفت  عببد يلببك انببدما جُر ببت اننببة امهببا ا هببى تتعببب فببى المد  ببة  ببا. ،مهببا أ مببرب ا 
انببدما جببرح يهوجنببوي  عببد أ بببواي  أثنبباء امتببت فببى المابببم  ببا. ،مببت أيضبباً أ مببر التببو.   

  ا ت النغير  فى موضو  تفسير الألوا. لسنها لم تستا  أ. تفهم شيقاً   
 

 أت ظبببلاً  تتحبببر   يوا هببباب التفتبببت لتبببرى يهبببرتي قا،مببباً  اولبببت الفبببا  ب أشبببا ت نوجههبببا 
تتنمببل البحبببر فببى صبببمت  انببدما اضببب  يبببده اتببى  تفهبببا موا ببياً انفيبببرت النببغير  فبببى  كببباء 
انيبببم   مسبببو شبببعرها نرفبببق نينمبببا  انبببت  بببل اضبببلات اجهبببت ترتيبببم   عبببد أ. ا بببتعا،ت 
هببداءها اصبباحبها معببت  لببى  قعببة مبب  الأ   منبسبباة نببي  اليبببا،ب ثببم أشببا  اتيهببا مبتسببماً 

 نز ااة ه ه الأ    الو ا، التى تفضتها  
 

مسببحت ،مواهببا ا هببى تتيببو، معببت فببى أ جبباء اليزةببر   حثبباً ابب  اقببل النباتببات المزهببر  
المتونببةب  عببد أ. تمببت امتيببة الغببر  فببى المكببا. المنا ببب اببا، نهببا  لببى السهببم  يببف  انببت 
يليبببزاي تيتبببس شبببا ،  تتنمبببل  بببوا  زاجهبببا  عبببد أ. أصببببو فبببى معنبببم يبببدها  لبببم تشبببعر نهمببباب 
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فهمسببت النببغير  فببى أي. يهببرتي متسببائتة: هببل أمببى أيضبباً  ببتموتل   التفتببت  يليببزاي ترقبهمببا 
ننظببرات  ببا ،  ليببر مباليببة  شببىء    بببت يهببرتي اتببى  تببم النببغير  نرفببقب ثببم همببس فببى أي. 

 يليزاي:   تتر ى النغير  ا دها اتى الشاطئ  
 

نيببد أنببت فببى اليببوت التببالىب  عببد ا نتهبباء مبب  تنظيببم الحظيببر  تسببتتت يلببو اي نببي  الأشببيا  
ها بة  لببى قبببر أنيهببا اتببى شبباطئ البحببر  لقببد ضبباقت نهببم جميعبباًب   تيببد  ا تهببا    فببى هبب ا 

 المكا.  لقد أصبحت أهثر اقترا اً  لى أنيها م  يى قبل  
 

جتسببت  يببوا  القبببر تتببوت نفسببها ا تعاتبهببا لأنهببا تشببكست يات يببوت فببى  بببت لهببا    ببا. 
يلك من   ضعة أشهرب اندما اتمت  ننت يعد نفست لتسفر  طتبببت منببت أ. ينخبب ها معببت  لسنببت 

  ف  لعدت اجو، مدا   منا بة هنا   ثم أهمل مؤ داً:  ننى ياهب  لى القا   السو،اء  
 

انقببب  قتبهبببا مببب  هببب ا الإ بببم السقيبببب  ت يتبببت مدينبببة  نهمتهبببا تعبببيش فبببى ظبببلات ،امبببسب 
الأشببباح ترتبب  فببى نشببا  محمببوت لتثيببر البب ار نببي  النببا  نينمببا الشببر  يتابباير مبب  ايببونهم  
لسنهببا  ببالرلم مبب  يلببك  انببت تتمنببى البقبباء  لببى جببوا  أنيهببا فببى أى مكببا. مهمببا  ببا.   انببدما 
يهبببت لو،ااببت فببى الماببا   ببا. صببديق جببدها ي،امببو.ي هنببا ب ا تضبب  أ اهببا  حببرا   ثببم قببا، 

 مشيعاً نينما ا نتسامة الوا،اة   تفا ع شفتيت:
فى    ببب     ما  تفعل  ل  أ.  ييب  الما    مناجم  اتى  أ نل  السثير  تى  أنفقت  لقد 

 ا تاااتك لحمايتها م  هؤ ء البربر  
 

شعرت النغير   اقترام يهرتي منها  اصاحبها معت صااداً اليبل ا هو يعاتبها نرفق  
نيدها  الأمس   عد   لر تها  التى  النباتات  السوخ  لإهما،  ،اخل  معت  أخ ها  النباتات   قى 

 ليمنحها ثوباً مننوااً م  النوع ا هو يقو،: 
 فى المساء تن ف  ، جة الحرا     ببب

 تتقفتت النغير   عيد  ا هى تتنمل التو ة المر ومة اتى اليد ا. ال شبية ثم  نلت:
 هل يوجد فى نلا، م جما،  ثير ل  ببب
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 نعم  ببب
 فسرت قتيلًا ثم  نلت مستنسر :

 لمايا   يوجد لديكم شوا   ا  يا ات ا مد. مثتنال ببب
 انفير يهرتي ضا كاً م    اجتها  تى الرا قت ايناه  الدمو : 

 لأنت يوجد لدينا ما هو أهم ا أخار م   ل يلك   لدينا  ل الثراات ا السنوز   ببب
  نلت النغير  ضا كة ،ا. أ. تفهم شيقاً  ننما انتقتت  ليها اداى الضحك:

تهاجرا.   ببب ا  القايا ات  ا    الظلات  فى  تعيشو.  فتمايا  الثراات  لديكم  ل   يا  ا. 
  لينا  

ضم اجهها نيديت ا هو يتنمل صفاء ايونها ا ا،ااتهاب ندت لت  ننها ملا   قيق هب   
  ليت م  السماء  ثم قا، مشفقاً: 

   تشغتى  الك  كل يلك  فق  اهتمى  حديقتك  تى تنبت لك أزها اً زاهية  ببب 
اا،ت النغير   لى  هفها قبل لرام الشمس  فى المساء  متت أمها الاعات صااد   

 اليبل مثل  ل يوت   ماها يهرتي ننظراتت النا ةة معاتباً لإهمالها النغير   فقالت:
 لم أارع أنها يهبت لتبحر     عد أ. هبات م  اند   ببب

 نهرها  عنم  تى  قات اتى الأ  ب ثم قا، فى تحد: 
 أنت   تعرفي  مايا يفعل البحر م  الإنسا. الحزة    ببب

  اتدلت جالسة اتى ص ر  ا هى تتساء،  فى تحد يشوبت ال وع: 
 مايا يفعلل  ببب

 قا، نينما  ل اضلات اجهت متقتنة:
 يسحرها  غموضت مثتما فعل م  الحاجة يافاءي  ببب
 م  تسو. الحاجة يافاءيل  ببب

 البحر ثم قا،:التفت شا ،اً  لى 
قانتتها منا،فة  يوا  الفنا    ا. ه ا هو المكا. ال ى أفضتت  ثيراً أنا ا صديقى   ببب     

ي ا مي يفسر فيما يعنيت ه ا  المترامى نينما   الفسيو  العالم  أنا أ تم  ن. أجوم ه ا  ي ا مي  
الفنا   النسبة لتبحا ب ثم ينهمك فى الر م ا هو يحدثنى فى تحتيلات  ثير  فيما يبعثت ه ا 
المبنى العتيق فى النفو  الهائمة الشا ،    انت الحاجة يافاءي تشا  نا اشق ه ا المكا.ب  
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  أ د يشعر نها ا هى   تشعر  ما يدا   ولها    مرأ  ايوزب التياايد تفتر  اجهها ثم 
البحر نينما خنلات شعرها الأشيب   تتتم  و،  قبتهاب تيتس فى هداء ا صمت تتنمل 
ال فيم تتااير م  الهواء   اندما ااانتها أا، مر  فى ابو  الارةق شعرت  مدى ضعفها 
اينيها   فى  فتمحت  تشكرنى  هى  ا  اتى  تفى  المتيعد    بتت  يدها  ا تيافات  خلا،  م  

نيننا     اصفاءً  هيب لرةبة  الاقة  هنا   أصبحت  اليوت  ه ا  من   التياايد   م   ل   الرلم 
ننى لم أشعر نحوها أنداً نه ا الشعو    دثتنى ا  أنها فى مثل    أمى     أ الرلم م   

زاجها القباا. ال ى خرج  لى البحر من  ثلاثي  ااماًب انشقت  ت السفينة ننفي  فى ار  
البحر   في  تتقى  الو ا،  هى  ا  الوصو،  ليهم    أيتها  الإنقاي  فرع  تستا   لم  ا  المحي  
 منا بة ي رى يوت افاتت   نها تؤ د شعو ها  ت  لى جوا ها فى  ل لحظة  اندما توطدت 
م   زاجي   البام  المدينة   أيت  يوا   ا    فى  منزلها  اصاحبتنى  لى  نيننا  العلاقة 
الأ  ية الرجالىب قالت  نها أ  ية زاجها القباا.ب هو ال ى تر هم فى ه ا المكا. قبل  فره 
المنز، من  ثلاثي  ااماً  تتم  أ  يتت   قتبها اتى تبديل أى شىء فى  لم يااااها  الأخيرب 

  المكا. نفستم   ي   خر ثم تعيدها  لى 
  ى:أانتسمت يليزاي ا هى تقو، فى 

  نها فعلًا الحاجة يافاءي   ببب
 ضحك يهرتي فى هستيرةة ا اظمة ثم قا،: 

هل   بببب     هى  ت   فر ت  ا  الإ م  ه ا  اتيها  أطتقت  ال ى  أنا  الحقيقى   ا مها  ه ا  ليس 
 ننى   أارع ا مها الحقيقى  تى ا .لأ  تندقي

السهم  يف  أت   ها اة  لى  الفا لة  الاعات  أاانى  ثم  متت  يليزاي  اخر   ضحكت 
 ننت   هيتونىي مستتقياً اتى فراء الماازب  ا. ينات اتى جانبت الأيسرب يضم  اقيت  لى صد  

 يحاا، العو،  جنيناً فى  ا  أمت    
 
 

(9) 
 

اصطبغت يداها بلون الزيتون. تقلصت كل عضلات جسدها من الإرهاق بالرغم من  
ننا مازلنا فى الساعات الأولى من النهار و العمل كثير و شاق. انفجرت حبات الزيتون بين  أ
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سقطت   جسدها..  ثنايا  فى  لزجة  أنهاراً  سال  الذى  بالعرق  الزيت  بقايا  فاختلطت  أصابعها 
لقد   نفسها.  التقزز من  أو  بالتأفف  تشعر  أن  دون  الملوثة  بيدها  فرفعتها  خصلة من شعرها 
حتى   آدميته  يفقد  أن  بد  السفاح لا  القرصان  هذا  حكم  يعيش تحت  أن من  ذهنها  فى  استقر 
أدنى درجة من درجات   فقط دون  له حياته  التى تحفظ  العيش  الحصول على لقمة  يستطيع 

 الكرامة. 
 

ها يفرغ سلته المحملة بالزيتون. أصبحت تسمع أنفاسه  ااستبد بها اليأس و هى ترى أب
تكاد   فوق صدره  تجثم  ثقيلة  كأن هناك صخوراً  بعد عدة خطوات  المتحشرجة من  اللاهثة 
وجود   فاكتشفت  اليوم  عصره  المطلوب  الزيتون  جبل  تأملت  لحظة..  أية  فى  أنفاسه  تكتم 

 : دحبات كثيرة صغيرة فتنهدت و هى تقول فى صبر ناف
 ـ الحبات الصغيرة لا تصلح للعصر، و "كرم" لم يأمر بجمعها اليوم. 

 
السلم   الثقيلة صاعداً  لم يسمعها، راح يترنح بخطوته  "تونى" فى هدوء كأنه  انصرف 
الخشبى ليجمع كل الثمار الموجودة دون أى تفكير أو تمييز. منذ الأمس أصبح قليل الكلام  

اء لم يتفحص الأطباق و هو يتشمم الرائحة باشتهاء  دكثير الشرود. حتى أثناء تناول طعام الغ
قذارتها من   "لورا" تورم أصابعه و  كعادته، بل جلس يزدرد طعامه فى صمت.. لاحظت 
كأنه لا   بدا  واحدة،  بكلمة  ينطق  لم  يديك؟  تغسل  لم  لماذا  فسألته مستنكرة:  الثمار  جمع  أثر 

 يتذوق و ربما لا يدرى ما يأكله... 
 

إلى   قد أحكمت حلقاتها حوله حتى  اأشارت "ليزا"  يبدو أن الشيخوخة  بنتها بالصمت. 
انطف الخارجى.  العالم  هذا  عن  تقريباً،   أعزلته  النصف  إلى  حجمه  اضمحل  عينيه،  بريق 

أصبحت التجاعيد غائرة فى وجهه و حول رقبته، حاجباه مرفوعان منفوشان فى ذهول كأنه  
بنتها مع هذا القرصان إذا  اقد أدرك أخيراً حجم الكارثة.. إنها لكارثة حقاً، ماذا ستفعل هى و 

مات "تونى"؟.. احتمالت الموت كثيرة بعد أن تجاوز السبعين من عمره. فى ظل حكم هذا  
 الهمجى يكون الموت أقرب من الحياة بالنسبة للشباب فكيف يكون الحال مع هذا العجوز؟... 

 
ضاقت الصغيرة بهذا الصمت الثقيل فانصرفت صاعدة ممرات الجبل لتروى حديقتها 
"تونى"  تتأمل  هى  و  الكهف  لترتيب  يائسة  محاولة  فى  أمها  انهمكت  بينما  الصغيرة.. 
رأسه   فروة  يضرب  هو  و  هستيرى  ضحك  فى  انفجر  ثم  الصخر،  من  كتمثال  الصامت 
الماء   "تونى" بجوار عين  ألقت نظرة عابرة من كهفها فرأت  الشمس  قبُيل غروب  بيديه.. 
يحرك يديه فى انفعال شديد كأنه يتحدث إلى شخص ما لا يراه إلا هو.. أدركت من تعبيرات  

نه ربما يتحدث إلى القرصان الذى تخيله أمامه فراح يسبه و يلعنه.. جرت نحوه فى  أوجهه  
 مع أبيه...  قشقلق، سألته عن الشخص الذى كان يتحدث معه فأخبرها بأنه كان يتنا

 
الابتسامة على شفتيها و فى عينيها عادت "لورا" من حديقتها تقفز فى خفة و نشاط،  

صفاء غريب، تحمل  فى يدها علبة من الصفيح، عندما سألتها أمها قالت الصغيرة مبهورة  
 الأنفاس: 



 35 

أثناء  شيئاً  أخشى  لا  حتى  "كرم"  لى  أهداه  الحيوانات  دهون  من  شمع مصنوع  إنه  ـ 
 الليل. 
 

صاعدة   الغروب  بعد  الطعام  فحملت  الشمع،  على  لحصولهم  خيراً  "ليزا"  استبشرت 
"كرم"   رأت  الأولى.  الليل  نسمات  مع  الورود  برائحة  تستمتع  هى  و  راضية  بنفس  الجبل 
جالساً فوق مقعده الضخم المنحوت فى الحجر كأنه ملك متوج فى انتظار جاريته لخدمته ثم  
تسرى عنه بعد ذلك كيفما يشاء إلى أن يأمرها بالانصراف. عندما بدأت فى إعداد المائدة  
اكتشفت جلود الأغنام المعلقة على فروع الأشجار حتى تجف. تتجمع قطرات الدم المختلطة  

ها بشدة إلى أن تقيأت كل ما بجوفها. هب  ؤلتوت أمعاابالملح أسفل الجلود فى مشهد مقزز.  
 "كرم" يسأل ملهوفاً فأشارت إلى الجلود قائلة: 

 ـ إنها رائحة العفونة. 
 رفع حاجبيه فى ذهول قائلاً: 
 ـ إننق أجففها بالملح فقط. 

 ثم استدرك قائلاً و هو يضحك فى سخرية: 
 نك زرت مدبغة ما من قبل. أـ يبدو  

 أشارت برأسها بالإيجاب فقال هازئاً: 
 ـ لكنى أعلم أن الدباغة ممنوعة فى معظم دول الشمال. 

 فنظرت إليه فى احتقار قائلة: 
 ـ كانت هذه المدابت فى القارة السوداء. 

 عرشه ثم قال فى هدوء: عاد  إلى 
 ـ و لماذا ذهبت إلى هناك؟ 

جلست على الأرض و هى تتحسس بطنها برفق محاولة تهدئة هذه التقلصات المؤلمة  
 ثم قالت: 

الطبيعية  المحميات  أحوال  لدراسة  إلى هناك كطبيبة بيطرية فى بعثة رسمية  ـ ذهبت 
تدرك   الجاهلة لا  السوداء  الحكومات  بينما  الانقراض  الحيوانات على وشك  كانت  السيئة. 

 مخاطر ذلك. 
 سأل  و هو يستمتع بالأسماك المشوية التى طلبها اليوم:   

 ـ و ماذا حدث هناك؟ 
 قالت  و فى عينيها نظرات الحزن: 

ـ تعرفت هناك مصادفة على "سونا". فتاة فى الرابعة عشر، زنجية شوهاء و بالرغم   
غاية   فى  الأسود  وجهها  وسط  البيضاء  أسنانها  فتبدو  شفتيها  تفارق  لا  الابتسامة  ذلك  من 
الغرابة. عرضت على أن تعمل كخادمة لدى مقابل بضعة دولارات قليلة لكنى اكتشفت من  

نى كنت فى حاجة ماسة  لأنه أجر ضخم جداً بالنسبة لها. وافقت على الفور  أبريق عينيها  
نتيجة  حميمة  صداقة  بيننا  صارت  أيام  بضعة  خلال  فى  الظروف.  هذه  مثل  فى  لخادمة 
إدارة   مخيمات  من  القريبة  قريتها  لزيارة  الفضول  دفعنق  قلبها.  طيبة  و  معشرها  للطف 
المحمية. كانت البرك و المستنقعات تنتشر فى أماكن كثيرة على المدقات الترابية الملتوية  
أسراب   لذة.  و  بشراهة  البشر  دماء  يمتص  هو  و  سعادة  فى  يرتع  الناموس  الأكواخ،  بين 

يحبو بجوار الكوخ دون أن يهتم به أحد. الرائحة الكريهة تعبق    اً صغير  لاً الذباب تهاجم طف
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من   بالرغم  مكانأالمكان  الغابات  أتخيل  ذلك  قبل  كنت  ً ننى  سألت  اً طاهر  ياً صاف  ا عندما   .
هنا   الأهالى  معظم  أن  لى  تؤكد  هى  و  الدباغة  رائحة  إنها  قالت  الرائحة  هذه  عن  "سونا" 
أملاح   بأن  إقناعها  حاولت  إنسانية.  اللا  الحياة  هذه  من  ذهُلت  المهنة..  هذه  فى  يعملون 
لا  فى  كتفيها  تهز  هى  و  لى  قالت  لكنها  قاتل.  بعضها  كثيرة  أمراض  فى  تتسبب  الدباغة 
مبالاة: لا يوجد أمامنا مصدر رزق غير ذلك. فى المساء دعتنق لتناول العشاء فى كوخها، 
فيه.   يعيشون  الذى  الكوخ  نفس  فى  الجلود  يدبت  الذى  الطويل  الأسود  والدها  على  تعرفت 
راح الرجل يمسح المكان الذى سأجلس فيه بحفاوة بالغة، ثم أتت الأم باسمة تضع أمامى  
أطباقاً كثيرة. كانوا كرماء معى إلى حد السفه، لا لشىء سوى إننق بيضاء شقراء من عالم  
الشمال.. و بالرغم من كرمهم جعلتنى رائحة الجلود الكريهة أتقيأ كل ما بجوفى.. فى اليوم  

 التالى أخبرت أحد زملائى بأحوال القرية، فقال بحزن شديد: 
 
جميعاً      نحن  نكون  حين  الظهيرة  ساعات  أثناء  المحمية  داخل  إلى  يتسللون  الأهالى  ـ 

الحيوانات   يصطادون  الشديدة.  الرطوبة  و  المرتفعة  الحرارة  من  هرباً  الخيام  فى  قابعين 
 بشتى الطرق طمعاً فى جلودها التى يبيعونها للسائحين.

 قلت فى ذهول: 
 ـ إنها أعمال إجرامية وحشية يجب منعها فوراً. 

 قال زميلى فى حماس: 
وزارة       كانت  بإتخاذ  ـ  أخيراً  تعهدت  لكنها  المشكلة،  هذه  حل  فى  كثيراً  تتهاون  البيئة 

فى   بواجبهم  يقوموا  لم  إن  المعونات  بمنع  طلب  بتقديم  هددناها  أن  بعد  حاسمة  إجراءات 
 حماية الحيوانات.

 
و نفذت الحكومة وعدها. بعد أسبوعين كانت البلدوزرات الضخمة تقتحم القرية و هى  

 تدك الأكواخ فوق رؤوس الصيادين، و ماتت "سونا" تحت الأنقاض. 
 

 
(10 ) 

 
استيقظت "ليزا" مبهورة الأنفاس و هى تهتف: "سونا".. "سونا".. لم تلتقط أنفاســها إلا 
بعد أن اكتشفت أنها مستلقية على فراء الماعز. العرق يتفصد منها بغزارة بينما نسمات الليل 
الباردة تقرصها فترتجف.. تأملت إبنتها الراقدة بجوارهــا فإبتســمت فــى شــفقة، تبــدو و هــى 
نائمة كملاك برىء من المستحيل أن يتحمل مشقة الحياة البدائية فى مثل هذه الجزيرة.. بيــد 
أن عوامتها الخاصة المصنوعة من أربعة أضلاع خشبية تبعث فــى الــنفس بعــض الآمــان.. 
صنعها لها "كرم" عندما بدأ فى تدريبها على السباحة و فنــون صــيد الأســماك منــذ يــومين.. 
نحت على أحد أضلاعها: "كـرم" يحب "لورا".. فرحت الصغيرة بالعوامة البدائيــة لطرافــة 
فكرتها. بعد أن أقنعها بالبرهان القاطع باستحالة غرق الخشب فى جميع الظروف و الأحوال 
 أصبحت تكن له حباً و احتراماً كثيراً و تتعامل معه مثلما كانت تتعامل مع أبيها "جورج"...
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تأملت "ليزا" الكهف فى خوف. الظلال تتحرك على الصخور كأنها أشباح مرعبة. من 
مصدر الضوء أدركت أن أباها أخذ الشموع معه إلى الخارج بعد أن استبد به الأرق.. هبت 
إليه فى خفة، عندما رأت أباها دارت رأسها قليلاً ثم هوت جالسة إلى جواره فى هدوء.. قال 

 "تونى" بينما بريق الحذر فى عينيه:
 ـ تذكرت هذا الخائن اللعين. 

 سألت فى ذعر و لهفة:
 ـ ماذا تعرف عنه؟ 

 أجاب  و هو يرقب الظلال المتحركة على الأرض:
هجرته    أن  بعد  عليها.  يعمل  كان  التى  السفينة  صاحب  خلال  من  عليه  تعرفت  ـ 

العبث   اللهو و  إلى حياة  انصرفت  القدرة على تمييز زوجته و  أفقده  بإكتئاب شديد  أصُيب 
الألوان فلا يرى إلا اللون الأسود فقط بجميع درجاته. الأشجار سوداء، العمارات رمادية...  
استضفته فى منزلى لمدة شهر كامل لعل الحدائق الواسعة و الهواء النقق و الطيور المغردة  
إقناعه بأنه جسدها و   تعيد إليه هدوءه. وفرت له كل سبل الراحة و الترفيه. حاولت كثيراً 
من حقها أن تفعل به ما تشاء كما أن من حقه هو أيضاً أن يفعل ما يشاء.. لكنه كان عنيداً  

 غبياً لا يفهم شيئاً. 
 سألت  فى لهفة:

 ـ و ما الذى جعل زوجته تفعل ذلك؟ 
 ارتبك "تونى" من السؤال ثم نظر إلى الأرض قائلاً فى هدوء:

ـ "دامون" هو الذى تعرف عليها قبل أن أعرفها أنا بعدة شهور. كان يواسيها عن فقدان        
لفترات  ا زوجها  غياب  أن  اكتشف  عندما  و  نفسها،  فى  الأمل  غرس  محاولاً  الوحيد  بنها 

طويلة فى البحر من ضمن أهم أسباب حزنها أصبح يلازمها طوال الليل و النهار للترويح  
فى   استغلها  النهاية  فى  الإدمان.  حد  إلى  المخدرات  و  الخمر  شرب  منه  فتعلمت  عنها، 
الاستعراضات الجنسية التى تقُام فى الملهى الليلى الذى يملكه لتمتع زبائنه الذين كانوا من  

 أشهر السياسيين و التجار و الفنانين على مستوى العالم. 
 ربتت "ليزا" على ظهر أبيها و هى تقول:

 ـ لا شك أنه عرفك منذ أول وهلة. 
 قال و هو على وشك البكاء:

 ـ بالتأكيد، لكن لماذا يفعل معى ذلك بينما أنفقت على علاجه الكثير دون أى مقابل. 
 قالت بهدوء و فى عينيها بريق خاطف:

 ـ غداً سنعرف منه الحقيقة كاملة. 
 

بيد أنهم لم يروه فى الصباح، فانصرف كل منهم فى هدوء. فى غيــاب "كــرم" غرقــت 
الجزيرة فى صمت مطلق و أصبح لا يُسمع سوى هدير الأمواج المتعاقبة فى رتابة و ملــل، 
و حفيف أوراق الأشجار فى نشوة و سعادة لبعــدها عــن المدينــة المزدحمــة الملوثــة. عنــدما 
احتلت الشمس كبد السماء افترشت "ليزا" الغداء تحت ظلال أشجار الزيتون. قال "تونى" و 

 هو يتلفت حول نفسه فى انتظار أية مفاجأة أو لحظة غدر:
 نهم يقومون بعملية قرصنة جديدة. أـ لا شك 

 تركت "ليزا" طعامها و هى تسأله فى دهشة عما يقصد، فقال و هو يشير بيده:
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 نهم سيهاجموننا اليوم. أـ شاهدت فى الصباح سفينة عابرة فى هذا الاتجاه. لا شك 
الشك فى جنون أبيها إلى يقــين. عادت "ليزا" تتناول طعامها فى يأس مرير. لقد تحول  

 لم تظهر فى الأفق أية سفينة منذ أن انجرفوا إلى هنا.
 

قبل أن تميل الشمس نحو المغيب صعدت "لورا" لتروى حــديقتها، و صــعدت  "ليــزا" 
معها و هى تتمنى مواجهة "كرم" لتكشف له دليل خيانته و غدره، لعل هذه المواجهة تحطــم 
غروره و جبروته فيتعاون معهم لإيجاد حل لهذه الكارثة.. بيد أن الكوخ كان خاوياً، فجلست 
تراقب ابنتها و هى تروى النباتات الصغيرة بحذر شديد. لقد أقنعها "كرم" بأن النباتــات لهــا 
أرواح مثلنا، تفرح و تحزن و تتألم مثل الإنسان، لكنها لا تبوح بمشــاعرها أبــداً إلا لننســان 
الذى يحبها و يحتــرم كيانهــا. فأيقنــت الصــغيرة أن هــذه النباتــات أمانــة فــى عنقهــا و ســوف 

 يعاقبها الله عقاباً شديداً إن أهملتها...
 

انصرفت الصغيرة إلى جدها بينما قبعت "ليزا" أمام الكوخ و فق داخلها إصرار عنيف 
على المواجهة. تأملت جلود الأغنام المعلقة، تعجبت من أنها تستخدم جلــود الأغنــام و تأكــل 
لحومها دون أن تتهم نفسها بالوحشية، بينما تشعر جيداً بوحشية و همجيــة مســتخدمى جلــود 
النمور. ربما لأن الأغنــام ليســت مهــددة بــالانقراض بينمــا النمــور مهــددة بالفنــاء و الإبــادة. 
الأغنام حيوانات أليفة ترضخ للعيش فى المزارع فتتكاثر بهدوء تحت رعايــة الإنســان حتــى 
أصبحت تحُصى بالمليارات، بينما النمور متوحشة شرسة، يصعب اصطيادها، من هنا يأتى 
إرتفاع أسعارها فيتهافت عليها الأثرياء. هذا ما دفع الإنسان إلى الصيد الجائر حتى أصبحت 
النمور علــى وشــك الانقــراض.. تعجبــت عنــدما اكتشــفت أن النمــر بــالرغم مــن وحشــيته و 
جبروتــه عــاجز تمامــاً عــن حمايــة نفســه، بــل ربمــا تكــون وحشــيته هــى الســبب الأول فــى 

 انقراضه.. لو قبل بالحياة فى هدوء و سلام لما كان هذا حاله...
 

عادت من تأملاتها علــى حفيــف أوراق الشــجر. التفتــت لتجــد بجوارهــا جثــة  "ســونا" 
 غارقة فى دمائها.. هبت تجرى فى ذعر و هلع إلى أبيها..

 
عادت إلى الكوخ فــى الصــباح. لا بــد مــن المواجهــة، بيــد أن الكــوخ كــان خاويــاً مــرة 
أخرى. عندما اكتشفت أن الشمع الذى أشعلته فــى الخــارج بــالأمس قــد عــاد إلــى مكانــه فــى 
الداخل أدركت إنه قد عاد بالأمس فى وقت متأخر جداً ثم انصرف فى الصباح الباكر هربــاً 

 من المواجهة.
 

 جرت إلى أبيها لتخبره بما حدث، فقال "تونى" و فى عينيه بريق العناد:
 ـ ليتنى استمعت إلى نصيحة "دامون". حذرنى كثيراً من غدر هؤلاء البربر. 

 اندفعت "لورا" مدافعة عنه بأسلوب طفولى برىء:
 ـ "كرم" لن يغدر بنا. 

سألتها "ليزا" عما حدث فى آخر مرة رأته، فقالت الصغيرة إنه أقــام لهــا أرجوحــة مــن 
الحبال المشدودة بين شجرتين و راح يلهو معها، و عندما ضحكت نظر فى عينيها جيــداً ثــم 



 39 

أطلق عليها إسم: صفاء . و عندما علمت منه بمعنى هذا الاسم وافقت عليه.. انتفض "تونى" 
 ثائراً:

 نا حتى يشكلنا على هواه. ءـ إنه يريد استعبادنا. يبدل أسما
 

تركتهم "ليزا" و ذهبت إلى شاطئ البحر محاولة ترتيــب أفكارهــا فــى هــدوء. شــعرت 
بالخدر يسرى فى جسدها تحت تأثير البحــر الصــافى الســاكن فــى غمــوض مريــب دون أى 
تموجات.. خط متعرج من الأزرق الفاتح يشق البحر إلى شقين. الخط الفاتح يــذهب إلــى مــا 

 لا نهاية و لا أحد يعلم إلى أين...
 

رأت من بعيد رجلاً قادماً نحوها، من خطواته أدركت أنه "كرم" فاســتعدت للمواجهــة. 
عندما اقترب اكتشفت أنه مبلل بمياه البحر، نافر العضلات. من أنفاسه اللاهثة المضطربة و 
الإرهاق الواضح فى عينيه أدركت إنه بذل مجهوداً ضخماً فتأكدت من صدق تخمين أبيها . 

 قالت هازئة:
 ـ هل كانت عملية موفقة؟ 

 سأل فى ذهول:
 ـ أية عملية تقصدين؟

 ـ عملية القرصنة التى تقومون بها منذ يومين. 
 اكفهر وجهه برهة ثم قال فى هدوء:

نه كان من المُقرر أن  أـ نعم. كانت سفينة عابرة فى اتجاه الشمال محملة بالماس. علمنا 
على   الاستيلاء  فقررنا  للقارات،  العابرة  الصواريخ  تطوير  عمليات  لصالح  الماس  يبُاع 

 السفينة و إعادة المجوهرات إلى أصحابها.
 قبل أن يتركها صاعداً إلى كوخه صرخت قائلة:

 ـ لقد تذكرك "تونى". 
 ثم أخبرته بكل ما قاله أباها، فضحك قائلاً:

 ـ "تونى" سياسق محنك جداً. 
 ـ ماذا تقصد؟ 

 نه كاذب. أـ أقصد 
 ـ أبى لا  يكذب. 

 ابتسم ثم قال ساخراً:
أمر   هذا  و  أخرى.  أشياء  ينسى  و  معينة  أشياء  يتذكر  لكنه  كاذباً،  ليس  حق.  معك  ـ 

 طبيعى جداً، السياسة فن القذارة. 
 

 قالت فى حماس:
 المهذب.  ىـ السياسة فن الممكن لكنك لا تفهم دروب و دهاليز هذا الفكر الراق

 قال فى لا مبالاة و هو على وشك الانصراف:
 . الموعد نفسه و فى المكان نفسهـ سأتناول العشاء فى 

انفجرت تسبه بأقذع السباب فنهرها بعنف إلى أن سقطت على الأرض، احتكــت قــدمها 
 اليمنى بالصخور فسالت الدماء...
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(11 ) 
 

الشك اخطبوط ضخم يحكــم قبضــته عليهــا بأذرعــه الجبــارة المخيفــة. يمــتص دماءهــا، 
يضغط عليها بشدة و عنف، راحت "ليزا" تتلوى بين براثن هذا الشك المريب إلى أن فقدت 
وعيها. أصبحت عاجزة عن التمييــز بــين الصــادق و الكــاذب، العاقــل و المجنــون.. "كــرم" 

بحبه المحموم لزوجته الضائعة "جواهر"، بينما الشيخوخة أفقدت "تونى" عقلــه إلــى مجنون  
 أن تاهت الذاكرة فى خضم المسئوليات الجسيمة...

 
عندما صعدت إلى "كرم" بالأمس حاملة طعام العشاء رأته جالساً علــى الأرض يســتند 
بظهره إلى جذع شجرة ممدداً ساقيه أمامه فى إهمال.. شارداً فى تفكير عميق دون أن يدرى 
أحد فيما يفكر.. عندما شعر بوجودها راح يتناول الطعام فى فتور.. اختفاء بريق عينيه يــدل 
على انقشاع غضبه، الإرهاق واضح فى استرخاء عضلاته حتى أنه لم يستطع إتمام عشــائه 

 من فرط الإعياء و ربما من أفكاره المتصارعة المتضاربة.. تنهد ثم قال فى هدوء: 
ـ عندما خرجت من منزل والدك ذهبت إلى الملهى الليلق الذى ترقص به "جواهر" فلم 
أجدها. أخبرنى أحد العاملين أنها ذهبت منــذ أســبوعين و لــم تعــد، لا أحــد يعــرف طريقهــا. 
قررت العودة إلى منزل والدك بعد أن شعرت عنده بــبعض الهــدوء و الراحــة. فــى طريــق 
العودة التقيت بأخلص الأصدقاء، عندما علم برغبتى فى العودة إلى "تونى" قال لى مشــفقاً: 
يجب أن تعرف الحقيقة حتى تعلــم صــديقك مــن عــدوك، ثــم أخبرنــى بــأن "تــونى" قــد بــاع 
زوجتى لأحد تجار الذهب الأثرياء، تمت الصفقة من خــلال عقــد عمــل يــنص علــى شــرط 
جزائى قدره مليون دولار إذا تركت المنزل بدون إذن بينما كان الراتب لا يتعدى العشرين 

 دولاراً فى الشهر.
 

عندما علمت "ليزا" منه بقية القصة قررت مواجهته بأبيها لمعرفة الحقيقة الكاملة، بيــد 
أن "كرم" اختفى طوال اليوم فاشتعلت فى صدرها نيران الشك و الريبــة و هــى تقــارن بــين 
أقوال كل منهما بدقة متناهية لعلها تهتدى إلى الصواب.. معرفة الحقيقة هى الخطوة الأولــى 

 للخروج من هذه الورطة إلى أن يتحقق حلم العودة..
 

عاد "تونى" من الحقول. أخذ نفساً عميقاً و هو يتشمم رائحة الطعــام فــى اشــتهاء بينمــا 
راحت "ليزا" تتأمله فى دهشة. عاد إليه بريق عينيه، عاد إليه حماسه، دبت القــوة فجــأة فــى 

 ذراعيه كأن الشباب الضائع سيعود من جديد.. سأل و هو يتناول طعامه فى شراهة: 
 ـ ألم يظهر أحد حتى الآن؟
 أجابت بالنفى فى اندهاش:

 قال "تونى" بصوت خفيض و هو يتلفت حول نفسه:
 ـ يجب مراقبة كل شىء بدقة حتى نستطيع الوصول إلى الماس.

نظرت إليه فى دهشة كأنه إنسان آخر لم تعرفه من قبل. غريب هذا الرجل. حتى ابنتها 
 غريبة عنها.. شعر "تونى" بما يدور فى صدر ابنته فقال مؤكداً فى حماس: 
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ـ حمولة سفينة متوسطة تساوى مائة طن على الأقل، إنها مليــارات مــن الــدولارات إذا 
وصلنا إلى هذا الماس يصبح من السهل السيطرة عليه هو و أعوانه و إجبارهم على إنشــاء 

 قارب جديد. من يرفض التعاون معنا سنتركه هنا وحده إلى أن يموت جوعاً.
 

وافقت أباها على رأيه و إن ترسخ فى ذهنها أنها وحيدة فى هذا الكون المترامى الفسيح 
الذى راح يتضاءل رويداً رويداً إلى أن أصبح فى حجم ذرة رمــل صــغيرة تحــت قــدميها لا 
تساوى شيئاً.. كل شىء فى هذا الكون يصبح تافهاً إذا ما قورن بالحقيقة.. أخبرت أباها بمـــا 

 قاله "كرم"، فصـرخ "تونى" قائلاً فى ذهول:
 ـ إما أن يكون صديقه كاذباً أو أن يكون "كرم" نفسه كذاب.

 
نظرت إلى أبيها متشــككة فأقســم "تــونى" مؤكــداً أن "دامــون" هــو الــذى باعهــا لتــاجر 
الذهب الثرى، كما أكد لها أن الصفقة تمت بلا مقابل نتيجة لتبادل مصــالح بــين "دامــون" و 

 تاجر الذهب.
 سألت "ليزا" متحدية:

 ـ إذا كان "دامون" هو النخاس الحقيقى فلماذا لم تبلت السلطات؟
 طأطأ "تونى" رأسه قائلاً فى هدوء:

ـ هذا مستحيل. لو فعلت ذلك سيوجه إلى "دامون" تهمة معاداة السامية. هل تريدين لى 
مصير "الكونت برنادوت"؟. هل من الحكمة التضحية بمستقبلى و مســتقبلك أنــت فــى نفس  

هيئة الأمم و مستقبل زوجك الذى كان يحلم بأن يكون ملحقاً عسكرياً من أجــل هــذا الخــائن 
 الحقير الفقير؟..

 
 انقبض قلبها فى هلع. التفتت تبحث عن ابنتها صارخة بكل قوتها: لورا.. لورا..

هبطت الصغيرة من حديقتها تقفز بين الصخور فى خفة و نشاط. تلقفتها فى صدرها و 
هى تقبض عليها بقوة و عنف مثلما يقبض الغريق على طوق النجاة ملهوفاً.. قــال  "تــونى" 

 مؤكداً فى حزم:
 ـ هروبه من مواجهتى أكبر دليل على نية الغدر و الخيانة.

 فقالت الصغيرة دون أن تعى شيئاً مما يقولون:
 ـ شاهدته قبيل غروب الشمس يسير على الشاطئ حاملاً صندوقاً خشبياً ضخماً.

 هتف "تونى" قائلاً:
 ـ إنه الماس.

 قالت "ليزا" مذعورة:
 ـ أخشى أن يرحل بالماس وحده و يتركنا هنا دون سند.

 ربت "تونى" على يد ابنته قائلاً:
 ـ لا تقلقق. لقد أخذت عدتى لمواجهة هذا اليوم.

غابت الشمس. غرقــت الجزيــرة فــى الظــلام. نامــت الأجســاد تحــت وطــأة الإرهــاق و 
الإعياء بيد أن العقول لا ترضخ للراحة أبداً.. استيقظت "ليزا" أثناء الليل على صوت جلبــة 
و صخب، انتفضت فى هلع لترى أباها جالساً بجوار بوابة الكهف خائر القوة، التراب يكسو 
جسده كأنه أحد عمال المناجم الذين تشاهد صورهم فى أفلام السينما، بينما بريق عينيه تحت 
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ضوء القمر مثل القطط يدل على الإصرار و العناد. قال فى حماس قائد عسكرى على وشك 
 الحرب:

ـ استطعت حفر حفرة ضخمة بين أشجار الزيتون. وضعت فى القاع شحوم الحيوانــات 
التى يحتفظ بها فى المخزن. ثم أخفيت الحفرة بفروع الأشجار. يجب عليك اســتدراجه إلــى 

 هناك حتى يسقط ثم نشعل النيران فى النباتات الجافة.
 سألت "ليزا" فى خوف:

 ـ من الواضح أن قبيلته لن تتركنا فى حالنا.
 قال "تونى" سعيداً بمشاركة ابنته:

ـ رغم عنفهم لكــنهم جبنــاء جهــلاء. بمجــرد ســقوط زعــيمهم و الاســتيلاء علــى المــاس 
سيسجدون لنا مثلما فعل أهالى جزيرة "تاهيتى" مع الكابتن "جيمس كوك". فى هــذه الحالــة 

 سنجبرهم على إنشاء قارب جيد من خشب الأشجار ثم الإبحار بنا حتى نعود إلى بلادنا.
نامت "ليزا" تحلم بنظرات الذل و الانكســار فــى عيــون هــذا القرصــان الهمجــى الــذى 
يتعمد إذلالها حتى يخفى ضعفه و عجــزه. مــن الواضــح أنــه الســبب الرئيســى فــى كــل هــذه 

 المشاكل. إنه الخطر الوحيد على حياتهم. مجرد قتله يضمن لهم حياة سعيدة هانئة..
 

ما أن أشرقت الشمس حتى راحت تؤكد على ابنتهــا بــأن تخبرهــا فــوراً بمكــان "كــرم" 
يــدعى أنــه وهبهــا بمجرد أن تراه، كما حذرتها من الاقتراب من كوخه أو من الحديقــة التــى 

لها.. ارتجفت الصغيرة من هذه التحذيرات المخيفة.. برقت عيناهــا فــى دهشــة و هــى تــرى 
أمها و جدها يجوسون فى أرجاء الجزيرة بحذر، يتأملون الرمال، يقلبون الصخور فى انتباه 

 شديد.. عندمـا سألت عن السبب أجـاب "تونى":
كثيرون، الشراسة فى طبعهم، الغلظة فى قلوبهم. ـ قد يظهر فى الجزيرة رجال و نساء 

 لذا يجب الابتعاد عنهم تماماً.
 

بعد الغداء انهمك "تونى" فى قطع فروع الأشجار الصلبة ثم غرسها فى الأرض حــول 
كهفهم محــاولاً تحصــين المكــان، بينمــا انهمكــت "ليــزا" فــى ربــط الحبــال بفــروع الأشــجار 
الصغيرة لتكون مثل الكربــاج فــى مواجهــة الأعــداء. فــى أثنــاء ذلــك أتــاهم صــراخ "لــورا" 

 ملهوفاً:
 ـ القارب يعود.. القارب يعود..
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راحت "ليزا" تتأمل القارب فى سعادة و نشوة و هو يتهادى على الأمواج فى هــدوء و 
البســيطة التــى أمان، مكبلاً بالحبال الغليظة فى الصخور.. نجح "كرم" فى إصلاح الكســور  

 حدثت ثم وقف بينهم قائلاً فى هدوء و ثبات:
ـ عندما تصبح الرياح مواتية و التيارات مناســبة ســنبدأ فــى الإبحــار فــى اتجــاه بلادكــم 

 بشرط واحد.
 سأل "تونى" فى ذهول عن الشرط، فقال "كرم" مكفهر الوجه:

 ـ بعد أن أعيدكم سأعود بالقارب وحدى، و أرجو ألا يعترضنى أحد.
 صرخ "تونى" جاحظ العينين:

 ـ تريد الحصول على الماس كله وحدك.
 تساءل "كرم" فى ذهول: أى ماس؟.. ثم انفجر ضاحكاً فى سخرية:

 ـ ألا يكفيك كل هذه الثروات؟.. على كل حال لا يوجد هنا ماس و لا أموال.
 سأل "تونى" فى تحد:

 ـ لماذا ستعود وحدك إذن؟
ـ لأننى كما قلت لك من قبل أرفض الحياة فى هــذا العــالم الهمجــى الــذى يعبــد القــوة و 

 يقدس المال.
 سألت "ليزا" فى فضول:
 ـ و لماذا ستعيدنا لبلادنا؟

 نظر "كرم" إليها فى استنكار ثم قال جاحظ العينين:
ـ من أجل "لورا" فقط. أنتم تستحقون القتل و التمثيل بجثثكم، لكن "لــورا" لا ذنــب لهــا 

 سوى أنها ابنتكم.
 استندت "ليزا" إلى جذع شجرة استعداداً لحوار طويل فصرخ "كرم" قائلاً:

ـ حملوا القــارب بصــناديق الطعــام الموجــودة فــى المخــزن، اســتعدوا لنبحــار فــى أيــة 
 لحظة.
 

صعد "كرم" إلى قمة الجبل و هــو يراقــب الســماء و البحــر بحــذر شــديد بينمــا انهمــك 
 يفكر فى الماس الذى ضاع من بين يديه."تونى" فى تحميل الصناديق الخشبية و هو 

 
ضمت "ليزا" ابنتها و هى تهنئها بالعودة القريبة، بيد أن الصغيرة عندما شعرت بقرب 
الرحيل انقبض قلبها فى رهبة، انصــرفت إلــى قبــر أبيهــا و هــى تتخيــل حــال الجزيــرة بعــد 
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رحيلهم.. صمت ثقيل، خراب، رياح تصفر، أمــواج تزمجــر، نباتــات جافــة تتكســر دون أن 
تجد من يرعاها، فى وسط هذا الخراب يرقد أبوها وحيداً دون أنــيس، لــن يكــون هنــاك أحــد 

 ليضع الزهور فوق قبره و يصلى له...
 

قبيل الغروب عندما صرخ "كرم" قائلاً: حان موعد الإبحار، اصطحبت "ليــزا" ابنتهــا 
من يدها فى اتجاه القارب فراحت الصغيرة تتعثر فى الطريق و هــى تتلفــت خلفهــا بعــد كــل 
خطوة تتأمل القبر خافقة القلب من عــالم المــوت البغــيض. عنــدما بــدأ القــارب فــى الإبحــار 
جلست فى المؤخرة و فى عينيها بريق خاطف فاجع ممزوج بالدهشة كأنها أدركت الآن فقط 
أن أباها لن يعود أبداً.. بينما كان "تونى" رابضاً فوق السطح يراقب كل التحركــات محــاولاً 
تحديد الاتجاه بدقة أملاً فى العودة إلى الماس. فى حين قبعت "ليــزا" فــى كبينتهــا خوفــاً مــن 

 مواجهة هذا البحر الغادر تحت قيادة قرصان مجنون يتربص به شيخ عجوز عنيد..
 

عندما ابتعد القارب قليلاً بدت الجزيرة من بعيد كأنها نقطة صغيرة داكنة. رأت "لورا" 
دخاناً أبيض يتصاعد من الجزيرة يشق عنان السماء الشفافة الصافية، تمثل لهــا الــدخان فــى 
صورة أبيها الذى راح يحوم حول القارب قلقاً على مصير ابنته، شعرت بيــده الدافئــة علــى 
كتفها، التفتت فى لهفـة فــرأت "كــرم" يجلــس بجوارهــا، فانخرطــت فــى بكــاء عنيــف لاهثــة 

 الأنفاس...
 

بعد أن غابت الشمس و احتل القمر مكانها راحت "ليزا" تتأمل الأشعة الفضية المنسابة 
فوق صفحة البحر الرائق الشفاف و هى تفكر فى مستقبلها و مســتقبل ابنتهــا. طبيعــة عملهــا 
تقتضى السفر المستمر و الترحال إلى كل مكان و فى أية لحظة حتى تتم عمليــة المراقبــة و 
التفتيش على شئون المحميات الطبيعية و الغابات بدقة.. بعد موت زوجها و بعد أن أصــابت 
الشيخوخة أباها، من سيرعى الصغيرة فــى غيابهــا؟.. لــن أتخلــى عــن واجبــى للحفــاظ علــى 
الحياة فوق سطح هذا الكوكب الجميل.. لا يوجد حــل ســوى مدرســة داخليــة راقيــة و هنــاك 

 سيتكفلون بكل شىء...
 

شعرت بشخص ما بجوارها، التفتت لتجد "تــونى" يرقبهــا بنظراتــه الحانيــة، تنهــدت و 
 هى تشير إلى البحر و السماء قائله:

 ـ بالرغم من كل هذا الصفاء إلا أن الغدر كامن فى كل شىء إنتظاراً للحظة المناسبة.
 بعد أن شعر "تونى" بقلق ابنته قال فى تحد:

 ـ لن أسمح لأى أحد أن يغدر بابنتى و حفيدتى.
 متسائلة، فقال بصوت خافت و هو يتلفت حول نفسه:نظرت إليه 

ـ لقد احتفظت فى كــابينتى بــبعض الأحجــار مــن أرض الجزيــرة، كمــا احتفظــت بأحــد 
 طيور النورس. كل هذه الأشياء الصغيرة ستعيدنا إلى الجزيرة للحصول على الماس.

 قالت فى يأس:
 ـ ليت كل مخاطر الدنيا تتركز فى الماس.
 قال و هو يرفع إصبعه فى وجهها مهدداً:
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ـ لقد حذرنى "دامون" كثيراً و هو يقول لا يوجد فى الدنيا كلها ما هو أخطر من المــال 
 فى يد هؤلاء الأوغاد.
 ثم أكمل نادماً:

 ـ ليتنى استمعت لنصحه.
 

تركته متجهة إلى المطبخ لإعداد العشاء مندهشة لتفكير أبيهــا الــذى تحــول إلــى المــاس 
يحاول أبداً كشف أكاذيب "كرم" فى اتهاماتــه الخطيــرة. الحقــائق و المعلومــات فقط بينما لم  

الدقيقة أهم بكثير من كل أموال الــدنيا. الليلــة ســيلتقى الاثنــان معــاً علــى العشــاء و ســتعرف 
 الحقيقة كاملة...

 
التفوا جميعاً حول المائدة الخشــبية يلوكــون الطعــام دون أدنــى متعــة أو تــذوق، راحــت 
"ليزا" تتبادل النظر فى صمت مع أبيها بينمــا كــان "كــرم" شــارداً تائهــاً كأنــه إنســان معتــوه 
غارقاً فى الأوهام و أحلام اليقظة المستحيلة، بعد أن جاهدت  كثيراً للسيطرة على أعصابها 

 النافرة قطعت الصمت قائلة فى هدوء:
 ـ ما الذى يجعلك واثقاً إلى هذا الحد فى صحة اتهام صديقك لأبى؟

 قال "كرم" مبتسماً فى سخرية من الأحلام الضائعة:
ـ إنه الشخص الوحيد الذى ساندنى فى بلادكم دون أى مقابل، هو الــذى عــاوننى علــى 
إيجاد عمل بعد أن أقنعنى بأنه من الممكن تعويض الإبن المفقود، غرس فى الأمل فــى حيــاة 

 آمنة مشرقة فى بلادكم.
 سألت فى تحد:

 ـ من هو هذا الصديق، أرجو أن تواجهه بأبى.
 قال "تونى" مبتسماً بأسلوب صياد ماهر:

 ـ إياك أن تدعى موته.
 قال "كرم" و هو ينظر إليه فى تحد:

ـ صديقى يعرفك جيداً، إنه "دامون" الذى إشترك معك فــى تصــدير الــدواء المغشــوش 
 إلينا فمات إبنى.

 هب "تونى" فى غضب:
ـ مستحيل أن يفترى على "دامون" بمثل هذه الإتهامات، إنه صديقى الوفى. أنت كاذب 

 حقير.
 صرخت "لورا" فى فزع، التفت إليها "كرم" ثم قال فى إهمال:

 ـ أنا لا أكذب، و لا يهمنق معرفة الحقيقة الآن.
 صرخ "تونى" و هو يشير إليه بإصبع الاتهام:

 ـ هذا دليل آخر على كذبك و خيانتك.
 وضعت الصغيرة يديها على أذنيها خوفاً من الصراخ، إنتفض "كرم" واقفاً:

ـ أنا لا أريد سوى أن تتركونى أعيش وحــدى فــى ســلام بعيــداً عــن كــل هــذه الخبائــث 
 القذرة. أليس هذا من حقى.

 هم "كرم" بالانصراف فصرخ "تونى" و قد اشرأبت كل عروقه:
 ـ كذاب خائن.
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 فقال "كرم" بهدوء:
بشىء، لن أشترك معكم فى مهــاترات لا طائــل ـ لن أدافع عن نفسى لأننى لست متهماً  

 من ورائها.
 

تكومت الصغيرة تحت المنضدة خوفاً من أن يصــل الشــجار بينهمــا إلــى حــد الاشــتباك 
 بالأيدى فيتحطم القارب و يغرقون جميعاً، بينما قال "تونى" مندهشاً جاحظ العينين:

ـ مستحيل أن يفترى على "دامون". لقد بلت إخلاصه لــى لدرجــة أنــه منعنــى بشــدة مــن      
تركيب العدسات اللاصقة فى بادئ الأمر، طلب منى الانتظار حتى يعــرف الأطبــاء أثارهــا 
الجانبية و يطورونها، و كان محقاً فيما قال، و بعد عدة سنوات سمح لى بتركيــب العدســات 

 المطورة الجديدة، هل معقول أن يفترى على مثل هذا الصديق الوفى؟.
 

رمته "ليزا" بنظرات الــذعر و القلــق. اجتمــع الاثنــان معــاً علــى العشــاء و لــم تســتطع 
الوصول إلى الحقيقة. يبدو أنها لن تصل إليها أبداً. "تونى" لا يفكر فى شىء ســوى المــاس. 
"كرم" يرفض البحث عن الحقيقة مهما كانت الحقيقة فــى صــالحه أو ضــده، يــرفض مجــرد 
الدفاع عن نفسه كأنه اعتاد القهــر و الظلــم فــى وطنــه. بينمــا  "دامــون" يعتقــد أنــه لا يجــب 
التعامل مــع هــؤلاء الأوغــاد إلا فــى حالــة الضــرورة القصــوى فقــط. فــأين الســبيل لمعرفــة 
الحقيقة؟.. الأرض تحت أقدامها تهتز، القارب يشق البحــر بقــوة و عنــف،و لا أحــد يعلــم إن 
كان سيصل بهم إلى بر الأمان أم إلى جزيرة معزولة موحشة، أم سيجرفهم التيار إلى عــالم 

 البحر الغامض حيث أعماق سحيقة بلا قرار، و أمواج هادرة تفتك بالجميع...
 

بيد أن القارب وصل إلى بر الأمان فى خلال يومين. فتحــت المينــاء أحضــانها لقــارب 
"تونى" الذى يعتبر أحد الأشخاص المهمين جداً. اعتصم "كــرم" فــى حجــرة القيــادة بعــد أن 
عاونهم على حمل حقائبهم. مدير الميناء استدعى "تونى" لاستقبال مكالمــة تليفونيــة عاجلــة. 
كان صديقه الودود "دامون" الذى علم بوصوله فى نفس اللحظة بالرغم من وجوده فى "تــل 
أبيب". كان يريد الترحيب و الإطمئنان لإثبات صداقته و إخلاصه لـ "تونى" الذى قــص لــه 

 كل ما حدث بكلمات قصيرة.
 

أكد "كرم" على "ليزا" ألا يعترضه أحد. قبل الصغيرة من جبينها، طلب منها أن تذكره 
 دائماً، و ألا تنسى أبداً أنه أنقذهم جميعاً من أجل صفاء عيونها فقط.

 
أبحر القارب بينما كانت "لورا" على الشاطئ تلوح لـه مودعة بيدها اليمنــى، و تقــبض 

الخشبى الذى صنعه لها. بيد أن التوربيد كان قد إنطلــق مــن أحــد بيدها اليسرى على الطوق 
السفن الحربية القريبة، فانفجر القارب، و طفت بقع الدم الأحمر على صفحة المياه الزرقــاء 

 الصافية...
 

 تمت بحمد الله. 
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 كتب للمؤلف. 

 أفلاطون فى عصر الفضاء. •

 زهرة الصحراء. •

 القرصان.  •

 قصة مهاجرة. 12 •

 متناقضة.أفكار  •

 الحلم. •

 كليوباترا، أميرة الحب و الحرب. •

 الطاعون. •

 قرطاج. •

 أساطير الهنود الحمر. •

 أساطير الإغريق. •

 حضارات أمريكا القديمة. •

 إسكندر، عبقرى الحرب و الفكر. •

 يوليوس قيصر، العسكرى و السياسى. •

 رسائل فلسفية. •

 التسامح. •

 مقدمة فى الفينومينولوجيا. •

 قبل الإعدام. •

 تفسير الأحلام. •

 أكلة لحوم البشر. •
 

************ 
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